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ه١‎ 


2-- 


<“ 


ليحو بولسم 


َه ما مني بالكمّات : 


ياتا 


مرا 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد رسول الله إلى 
العالمين. وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. , 


أما بعد. فهذه رسالة مفيدة. ف صفحات. كشها شيخنا وأستاذنا العلامة المحدّث 
الفقيه الأديب اللغوي المحقق المتقن القاضى أبو الأشبال أحمد شاكر ابن العلامة الكبير 
الجليل محمد شاكر المصري المنشأ والدار والقرارء العالم المعروف بتحقيقاته وكتاباته. 
وتجويدِه وتبريزه في محَقاتِهِ ومؤلفاته"2. وبخاصة: خدمتة الجليلة وتحقيقة وشرحّه الماتع 
للكتاب العظيم «مسند الإمام أحمد بن حنبل». فإنه أربى فيه على الغاية. وقام عن علماء 
مصر في خدمة الحديث الشريف بفرض الكفاية . 


كتب شيخنا هذه الصفحات النافعة الهامة. في تقدمته التي استهل بها شرحه المجود 
لمتقّن النضير. للكتاب الجليل «جامع الترمذي» :١‏ 11 55 دعَتَهُ إليها مناسبة تحقيقٍ 
هذا الكتاب الأصيل وإخراجه على أحسن وجوه الضبط والتصحيح: ببيان روايات 
نسَيخْه» وضبطٍ ألفاظه. وتفصيل مله وشرح معانيه. وتحقيق مسائله. والتعليق عليه 
لاكتمال فوائده . 


)١(‏ سوى كتابه: «نظام الطلاق في الإسلام». فإنه لم يتفق له فيه اطرادٌ الصواب» فلذا رَدْ عليه 
شيخنا وأستاذنا العلامة الكبير الإمام محمد زاهد الكوثري بكتابه: «الإشفاق على أحكام الطلاق»» 
رحمها الله تعالى وأسكنه) فسيحَ جناته. آمين. 


كتبّ هذه الصفحات من نحو ٠٠0‏ سنة؛ وكانت الطباعة للكتب العلمية في البلاد 
العربية» على حال متحَلَّفةٍ في أغلبهاء بالنظر إلى طباعتها وإخراجها في البلاد الأوربية» 
إِذ يخرجها المستشرقون. وتظهر من تحت أيديهم ظاهرة العناية والصحة والإتقان» مع 
الفهارس العامة لمباحثها ومضموناتها وشتى فوائدهاء فكان الافتتان بكتب المستشرقين على 
ّدم من تأثير الاستعبار على البلاد العربية والإسلامية ومن تخلَفٍ المسلمين عن ركب 
الحضارة. التي كانوا سادتها وقادتها في زمن دولتهم الواسعة وخلافتهم الممتدة. 

فأراد شيخنا ‏ رحمة الله تعالى عليه بدافع غيرته الإسلامية وعصبيته الإيمانية: أن 
يكشِفٌ حال المستشرقين فيما ظهروا فيه. من الإتقان وحسن الإخراج وضبطٍ النص وصنع. 
الفهارس العامة للكتاب. يسبق المسلمين لهم في ذلك سبقاً بعيداً. ليَذَمَبَ هذا الافتتان الكبيرٌ 
بهمء الذي استحوذ على عقول كثير من أهل العلم والمثقفين» فضلاً عن الطلبة والناشئين. 

فكب هذه الصفحات عَرَضَاًء ولم يقصد أن يكتب عن المستشرقين أو الاستشراق 
بوفاءِ واستكمال. فإنه من أصحاب العلم والقلم. وأصحاب الفكر والنظرء لا تخفى عليه 
مقاصدّهم. ولا تلتبس عليه مداخلّهم, ولا يَعجِرٌ عن كشف مراميهم وبواعثهم المختلفة 
المتنوعة . 

وقد جاءت كلاته هذه مفيدةً في بابها كل الإفادة. على وجارّتهاء فإنها جََلْتَ ‏ لطلبةٍ 
العلم بوجه خاص ولغيرهم بوجهٍ عام ما أسْسَهُ العلماءُ المسلمون في باب تحقيق النص 
وضبطه. والدقة البالغة ف تحملهِ ونقله. وروايتِه وأدائه» ومُعالحةٍ عوارضِه التي قد تعتوره 
من تحريفبٍ أو زيادةٍ أو نقص. أو اشتباه. أو تأكيدٍ. وتثبيت. . . » وما تقدّموا به غيرّهم من 
صنع الفهارس العامة المتنوعة. . . 

وقد أرّخ شيخنا في هذه الرسالة لبدايةٍ تأليف معاجم اللغة عند المسلمين» من زمن 
الخليل بن أحمد الفراهيدي, المتوق في القرن الثاني الهجري سنة ١17١‏ رحمه الله تعالى» 
ولبداية تأليف كتب الطبقات وكتب معاجم رجال الحديث» وكتب الفهارس. وكيف 
صنفها الأقدمون قبل قرونٍ ودهور من الفَرَنْجَة فالمسلمون هم الأصلاء السابقون. 
والمستشرقون هم اللاحقون المقتبسون. 

وتجل في كلماته هذه فضلٌ العلماء المسلمين من حَُذَاق المحدّثين في هذا الموضوع, 


و 


وسَبُقَهم الإفرنج بدُهور سبقاً كبيراً في هذا المضمار. بحيث يدم القارىءٌ من تمحيصهم 
وتدقيقهم في شؤونٍ التصحيح والضبط. 

وسيدرك القارىءٌ إدراكاً بِيّناّ بعد فراغه من قراءة هذه الصفحات» كيف تبات 
تقول علماءٍ المسلمين وأذهانٌ الألمعيّن منهم في ضبط الكتاب والكلمة العلمية وتوثيقهاء في 
تحملها وسراعها. وأدائها وتسجيلهاء وحفظِها ونقلهاء من جيل إلى جيل» حتى وصلّت 
إلينا سليمة قويمة دون محريف أو تبديل . 

وهذا ما دعاني إلى الاهتام بهذه الصفحات, والاعتناءٍ بخدمتها ونشرها رسالة بين 
أيدي طلبةٍ العلم والمثقفين. ليكونوا على بينةٍ ومعرفةٍ في هذا الجانب» فلا يقعوا فيم| وقع فيه 
غيرهم من الافتتان بأعمال المستشرقين, والجهل بمآثر المسلمين . والله اهادي لمن استهداه() . 

وعلقتٌ بإيجاز على مواضع من هذه الرسالة., وبدأتٌ التعليقة إذا كانت طويلة بذكر 
اسمي : قال دكا وإذا كانت قصيرة ختمئها بحرفٍ (ع). ييا ان بين تعليقاتي 
وتعلقات قيكنا؛ زوفت العناوين الموجزة لمقاطعهاء لمعرفة مضمونها. 

وأضفتٌ إليها في آخرها صفحاتٍ , تحدشتٌ فيها عن أعمال الشيخ مصطفى البيومي 
الممهرس الماهر النابغ » وصفحات ينث فيها أن (صنع أطراف الأحاديث والفهرسة لأشهر 
الكليات فيها ولأسماء الرجال: من ابتكار المسلمين, قبل وجود الاستشراق والمستشرقين). 
وصفحاتٍ إرشاد في شؤون طبع الكتب. 

وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. والإخلاص في القول والعمل وصلٌ الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم » والحمد لله رب العالمين. 

وكتبه 

في الرياض 4 من ربيع الأول سنة ١41‏ عرالفة الوغزرة 


)١(‏ وقد نشرت هذه الصفحات باختصار في سنة 1446» في المجلة الفصلية (البصائر). التي كان 
يُصدرها الأستاذ بسام الجابي في دمشق عن (الاتحاد الثقافي في فرنسا), في العدد #. بعنوان (دليل المحقق 
للنص العربي). وفي سنة 1404., بآخخر كتاب «أضواء على أخطاء المستشرقين في المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث التبوي», للدكتور سعد الَْرْصَفي ص ,٠٠ ١6 ١/9‏ الذي طبعته دار القلم في الكويت. 


20 الشطر الأول من تلك الصفحات بتصرف من ص 0-1١5‏ 1"3. أي من أولا إلى (الفهارس 
المعجمة) . 


مَتَخحَ لإ التربحالة 


امات 


الحمد لله ولي الحمد والثناء. والصلاة والسلام على أشرف الرسل والأنبياء, 
وعلى آله وصحبه الأوفياء الأتقياء. وعلى من سار على سيرتهم من التابعين الأصفياء . 
أما بعد فقد تعرض العلامة المحدث الفقيه الأديب اللغوي المحقق الشيخ أحمد 
شاكرء في تقدمته لشرحه على كتاب «جامع الترمذي»”"), بعدَ أن ذكر النسخ التي 
اعتمد عليهاء ووصفها. وأشار إلى الاختلاف بينهباء تعرض إلى موضوع هام جداء 


وهو تصحيح الكتب. وصنع الفهارس المعجمة. ومايتصل ببذا وذاك. فقال 


صعوبة نصحيح الكتب وضخامة مسؤوليته : 

تصحيح الكتب وتحقيقها من أشقٌّ الأعمال وأكبرها تَِعَةَ ولقد صَوّر أبوعَمْرو 
الجاحظ ذلك أقوى تصويرء في كتاب «الحيوان»9) فقال : 

«ولربما أراد مؤلفٌ الكتاب أن يُضْلِْح تصحيفاً. أو كلمة ساقطة. فيكونٌ إنشاءً 
عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني : أَيْسرَ عليه من إتمام ذلك النقص حتى 


.55-1١5:1١ )١( 


(؟١) :١‏ 4لا من طبعة مصطفى البابي الحلبى بالقاهرة بتحقيق الأستاذ عبد السلام 
هارون. 


4 


برده إلى موضعه من اتصال الكلام فكيف يطيقٌ ذلك ا معارض المستأجرء والحكيم 
نفسه قد أعجزه هذا البات! وأعججبٌ من ذلك أنه َاخد بأمرين : قد أصلح الفاسد 
وزاد الصالحَ صَلاحاًء ثم يصيرٌ هذا الكتابٌ بعد ذلك نسخة لإنسانٍ آخرٌ فيسِيرٌ فيه 
الوراق الثاني سيرة الورّاق الأول. ولا يزال الكتاب تتداوله الأيدي الحانية, 
والأعراض المفسِدة. حتى يصير غَلَطأً صيرفاً وكذباً مُصَمْتَاُ فا ظنكم بكتاب تتعاقبه 
المترجمون بالإفسادء وتتعاوره الخطاط بشرٌ من ذلك أو بمثلهء كتاب متقادم الميلاد» 


دَهْرِيَ الصنعة !». 

وقال الأخفش : «إذا نسيخ الكتات وم خارض: ثم نسخ و يعارن خوج 
أعجمياء(١)‏ , 

جناية المصححين الأغرار على كتب العلم : 


وصدق الحاحظ والأخفش, وقد كان الخطر قدي في الكتب المخطوطة. وهو 

خطر محصورء لقلة تداول الأيدي إياهاء مهما كثرتٍ وذاعت. فاذا كانا قائلين لورأيا 
ما رأينا من المطايع ؛ وما تجرحه من جرائم تسميها كتبا!! 

ألوفق من الث من كل كتاب» تنش في الأسواق والمكاتب» تتناوها أيدي 
الناس. ليس فيها صحيح إلا قليلاء يقرؤها العام المتمكن. والمتعلم المستفيد. 
والعامي الجاهل» وفيها أغلاط واضحة, وأغلاط مُشْكلة ونقص وتحريف. 

فيضطربٌ العالم المتثبت؛ إذا هو وَقع على خطأ في موضع نظر وتأمل. ويظن بم 
عَلِمَ الظنون» ويخشى أن يكون هو المخطىة. فيراجع ويراجع , حتى يستبين له وجه 
الصواب. فإذا به قد أضاع وقتأ تا وبذل هذا هر احوج إليه. ضحية ة لعب من 
مصحح في مطبعة أُوعَمْدٍ من ناشر أَمَيّء يأبى إلا أن يُوسَدَ لالم إلى غير أهله: 
ويأبى إلا أن يركب رأسّه. فلا يكون مع رأيه رأي . 


١6٠ عن كتاب «علوم الحديث» لابن الصلاحء طبعة المطبعة العلمية بحلب سنة‎ )١( 
. ١175© ص‎ 


١١ + 


ويشتبهُ الأمرٌ على المتعلم الناشىء, في الواضح والشْكل, وقد يثق بالكتاب بين 
يديهء» فيحفظ الخطأ ويطمئن إليه ثم يكون إقناعه بغيره عصيير ا : وتصور أنت حال 
العامى بعد ذلك!!. 


ابتلاءُ كتب العلم بسوء التصحيح : 

وأيّ كتب تببّلى هذا البلاء؟ كتبٌ هي ثروةٌ ضخمةٌ من جد الإسلام. ومفخرة 
للمسلمين. كتت الدين والعلم : التفسير والحديث. والأدب والتاريخ , وما إلى ذلك 
من علوم أَخَر. 

مير الكتب التى صححها الحذاق المتقنون : 

وفي غمرة هذا العبث تضيء قَلَةٌ من الكتب. طبعت في مطبعة بولاق قديما. 
عندما كان فيها أساطين المصححين, أمثال الشيخ محمد قطة العَدَوِي(2. والشيخ 

نصر اغُورِيتي7؟ '» وفي بعض المطابع الأهلية كمطبعة الحلبي والخانجي . 

عناية المستشرقين بالأصول الخطية : 

وشيء نادر مني به عر المستشرقين في أوروية وغيرها من أقطار الأرض» يمتاز 
عن كل ماطيمٌ في مصر بالمحافظة الدقيقة ‏ غالبا على مافي الأصول المخطوطة 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن الشهير بقطة العَدَويء العالم المدقق النحوي الفقيه 
المصحح بدار الطباعة المصرية ببولاق» كان غاية في الدقة والإتقان لتصحيح الكتب التي صححها 
وطبعتها مطبعة بولاق المصريةء وله كتاب دفتح الحليل بشرح شواهد ابن عقيل» من كتب النحوى 
مطبوع . توفي سنة ١74١‏ رحمه الله تعالى» كما في «الأعلام: للزركلي *: ١94‏ (ع). 

(1) هنو آبو الوقاء ضير بن نض يونين الؤفائي, الهوريني. الأزهري الحفّني المصري. عالم 
بالأدب واللغة» أرسلته الحكومة المصرية إلى فرنسة إماماً لإحدى بعثاتهاء فتعلم فيها الفرنسية» ونا 
عاد إلى مصر وَل رياسة تصحيح , الك و لطع الأميرية» فصحح كثيراً من كتب العلم 
والتاريخ والأدب واللغة. وكان دقيقا يقظأً في شأن الضبط والتصحيح للكتب للغاية وصنف كتباً 
منها: «المطالع النصرية للمطابع المصرية» في أصول الكتابة والإملاء. وتوفي سنة ١7841‏ رحمه الله 
تعالى. وله ترجمة حسنة في «الأعلام» للزركلي 4: 9؟ . (ع). 


١١ 


التي يطبع عنهاء مهما اختلفت7١»,‏ ويذكرون ما فيها من خطأ وصواب» يضعونه تحت 
أنظار القارئين» فربٌ خطأ في نظر مصحح الكتاب هو الصواب الموافق لا قال 
المؤلف». ااا ا عن فهم ثاقب أو دليل ثابت. 

وتمتاز طبعا تهم أيضا بوصف الأصول التي يطبعون نيا .ناضيف تعدا : يُظهِرٌ 
القارىء على له الغ بهاء أو الشكُ في صحتهاء ليكون على بصيرة من أمره. 

إغفالٌ المصححين الحذاق التعريف بالأصول: 

وهذه ميزة لن تجدها في شىء ما طبع بمصر قديما. بَلَْ ما بِلّعْ من ن الصحة 
والإتقان. فها هي الطبعات الصحيحة المتقنة من نفائس الكتب المطبوعة في بولاق : 

أمثالٌ «الكشاف» و «الفخر»9 و «الطبري» و «أبي السعود» و وحاشية زاده 
على البيضاوي» وغيرها من كتب التفسير. 

وأفكال «البخاري» و«مسلم» و«الترمذي» و«القسطلاني» و«النووي على 
مسلم» و «الأم» للامام الشافعي وغير ذلك من كتب الحديث والفقه . 


0( قال عبد الفتاح : هذا الثناءُ والمدح لمطبوعاتٍ المستشرقين واعتنائهم بإخراجهاء الذي بَدَأْ هنا 
شحنا رحمه الله تعالى يتكلم عنه. ويُطول الكلامٌ فيه نحوٌ صفحتين: لا تحسبه من باب إعجابه 
وافتتانِه بالمستشرقين | وقع لبعض الناس. فهو من أعرف الناس بهم ويمقاصدهم هما يحققون 
وينشرون» وسيشير إلى أفاعيلهم في المسلمين وبلاء المسلمين جمء في فى آخر كلامه عنهم . 

0-5 يذكرٌ إتقانهم ودقيقٌ عملهم. النين أنه لس ادر من ذاتيتهم العلمية أو مناهجهم 
التعليمية. وإنما هو مأخوذ بأضولة وقفصولة عا ونه العلماء المحدّئثون الحذّاق قديماً من القرون 
المجرية الأول: في طريقة ضبطٍ الكنب وتصحيجها ونقلها وكتابتها ومقابلتهاء والإشارة إلى 
اختلاف نسّخ الكتاب» وما فيه من نقص أو زيادة أومغايرة أوغير ذلك . 

فهو يُصَوّرُ صنيمٌ المستشرقين المستحسَنَ ليبينٌ أنهم عَنا أخذوه. ونحن أهلّه ومؤسسوه. 
ولكن هجرناه وجهلناه! فعُرف بهم! ونْسَبه بعض الجاهلين للواقع وغير العارفين إليهم ! فاقتضى منه 
ذلك كتابة هذه الصفحات . 

(5) أي تفسير الفخر الرازي . 


١ 


وأمثال «لسان العرب» و «القاموس» و «الصحاح» ولاإسيبويه» و «الأغاني» 
و«المزّهر» و «الخزانة الكبرى» و «العقد الفريد» وغيرها من كتب اللغة والأدب . 

وأمغال «تاريخ ابن الأثيره ووخطط المقريزي: و «نفح الطيب» و ابن خَلّكان» 
و«ذيله» و الجبرتي» وغيرها من كتب التاريخ والتراجم . إلى غير ذلك مما طبع من 
الدواوين الكبار, ومصادر العلوم والفنون. أتجذ في شىء من هذا دليلا أو إشارة إلى 
الأصل الذي أجل عنه؟! . 

وأقربٌ مُثّل لذلك «كتابٌ سيبويه»: طبع في باريس سنة ١188م‏ (توافق سنتي 
4 9ه م طَبعٌ في بولاق في سف 1815 -18 اها وتجد في الأولى 
اختللاف 00 تفصيلا بالحاشية» قر باللغة الفرنساوية فيها يان الأصول القي 
طبع عنهاء ونص ما كتب عليها من تواريخ وسماعاتٍ واصطلاحات وغير ذلك حرفيًا 
باللغة العربية. ثم لآ نجد في طبعة بولاق حرفا واحدأ من ذلك كله. ولا إشارة إلى 
أنها أخِدّت عن طبعة باريس . 

فكان عمل هؤلاء المستشرقين مرشداً للباحثين منا الْمحَدَئينء وفي مقدمة من 
قلدهم وسار على تهجهم العلامة الحاحُ أحمدٌُ زكي باشا رحمه الله. ثم من سار سيرئه 
واحتذى حذوه. 

وعن ذلك كانت طبعات المستشرقين نفائسٌ ثقتى وأعلاقاً تدّخرء وتغان 
الناس وتغالينا في اقتنائهاء على علو ثمنباء وتعسّر وجود كثير منها على راغبيه . 

العْلوُ ني تمجيد أعمال المستشرقين : 

ثم غلا قومُنا غلوا غيرَ مُسْتَسَاغْ » في تمجيد المستشرقين, والإشادةٍ بذكرهم. 
والااستخذاء ف والاحتجاج بكل بابعدر عنهم من رأى: خطأ | أو صواب. 
يتقلدونه ويدافغون عنهء ويجعلون قوهم فوقٌ كل قول . وكلمتّهم عالية على كل 
كلمة. إذ رأوهم أتقنوا صناعة من الصناعات : صناعة تصحيح الكتب. فظنوا أغهم 
بلغوا فيها اشتغلوا به من علوم الإسلام والعربية الغاية» وأنهم اهتَدّوا إلى مالم مبتدِ 
إليه أحدٌ من أساطين الإسلام وباحثيه. حتى في الدين: التفسير والحديث والفقه. 


1١ 


نحريف المستشرقين النصوص بالتأويل لأرمهم : 

وجهلوا أو نَسُواء أو علموا وتناسَوًا: أن المستشرقين طلائعٌ المبشرين» وأن جل 
أبحائهم ف الإسلام وما إليه إنما تصدر ع هُوى وقصد دفين» » وأء نهم كسابقيهم 
و2 عر الكل رن برايعة أن بواظا لساري امع عافد عل اللميرضء 
ثم هم يحرفونها بالتأويل والاستنباط . 


انحراف بعضهم لفقد التلقي السليم : 
نعم : إن منهم رجالا أحرارٌ الفكرء لا يقصدون إلى التعصبء ولا يميلون مع 
الموى. ولكنهم أخذوا العلم عن غير أهله. وأخذوه من الكتب». وهم يبحثون في لَعةٍ 
ع وف ) علوم لم تمتزج بأرواحهم. وعلى أ غير ثابتة وضعها متقدموهم, 
لايزال ما نشوا عليه واعتقدواء يغلبهم : ثم ينحرف هم عن الحادة. فإدا هم قل 
5 في طريق اخرء غير ما يؤذي إليه حرية الفكر والنظر السليم . 


جهود المستشرقين لا تقة تقتضى الإطراءً لهم : 

ومعاذ الله أن كين لخدا نحنه: أو أكرنا للجيحفر قن من معهد مشكون فى 
إحياء آثارنا الخالدة. ونشر مفاخر أئمتنا العظياء . 

ولكني رجلٌ أريد أن أضمٌ الأمورٌ مواضعهاء وأن أَقِرّ الح في نصابه» وأريدُ 
أن أعرفٌ الفضل لصاحبه. في حدود ما أسدى إلينا من فضل . ثم لا أجاوزٌ به 
حل ولا أعلو به عن مستواه. 

ولكني رجل أتعصتٌ لدينى ولغتى أشد العصبية, وأعرفٌ معنى العصبية 
وحَدّهاء وأن ليس معناها العٌدوانَ, وأنْ ابسن الخروج عنها إلا الذلٌ والاستسلام. 
وإِعا معناها الاحتفاظ بمآئرنا ومفاخرناء وحوطها وَالذُودُ عنهاء وإنما معناها أن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وأعرف أنه «ماغَزِيّ قوم قط في عقر دارهم إلا 
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ذُلُواو0"), وقَدْ ‏ واللَهِ ‏ عُرِينَا في عُفَر دارناء وفي نفوسناء وفي عقائدناء وفي كل 
ما يقدّسه الإسلام ويفحر به المسلمون. 

وكان قومُنا ضعافا. والضعيف مُعْرَّى أبداً بتقليد القويٌ وتمجيده. فرأوا من 
أعبال الأجانب ما ببر أبصارهم, فقلّدوهم في كل شيء. وعظموهم في كل شيء. 
وكادت أن تعصف بهم العواصف. لولا فضل الله ورحمته . 

اغترار المسلمين بالمستشرقين والغربيين 

غَرَّ الناس ما رأوا من إتقان مطبوعات المستشرقين. فظنوا أن هذه خطة 
اخترعوهاء وصناعة ابتكروهاء لا على مثال سبق.. ليس لهم فيها من سلفب». ووقع 
في وهم أن ليس أحد من المسلمين بمستطيع أن يأتي بمثل ما أَنَوَاء بَلَهَ أن يبرهم إلا 
أن يكون تقليدا واتباعاء وراحوا يثقون بالأجنبيّء ويزدرون ابن قومهم ودينهم» 
فلا يعهدون له بجلائل الأعمال وعظيمهاء بل دائاً: المستشرقون! المستشرقون!! 
ويلقى الأجنبي منهم كل عون وتأيبدء إلى ماله في قومه وبلاده من عونٍ وتأييد. 

وقد يُلْقَونَ للمسلم والمصريّ فضلات من الثقة» على أن يكون ممن يُعلنون 
اتباع المستشرقين» والاقتداءً مهم والاهتداءً ديهم ء على أن يكون تمن درسوا وتغلهرا 
باللغات الآجنبية» حتى فيها كان من العلوم إسلاميا وعربيًا خالصاً, وعلى أنه إذا مهد 
لأجنبي ومصري يعمل واد : كان الاسم كله للأول. والثاني تابع » ولعله أن يكون 
الثانن أرسخ قَدَماً فيا عَهِدَ إليهها على قاعدة «عَلمَهُ وأطِع أمره»!! 


)١(‏ هذا من قول سيدنا علي بن أ, بي طالب رضي الله عنه. في خطبةٍ طويلة. أوهًا: (أما 
بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة. 0 رغبةً عنه أَلبسَهُ الله الذّلٌ. . ٠.‏ فوالله الذي نفسي 
بيذه : ماعزِيَ قومٌ في عُفرِ دارهم إلا ذْلُوا. . 

أورده المبرَدٌُ في أوائل «الكامل» 7٠١ :١‏ من طبعة سنة لالا19. و١:‏ 74 من طبعة سنة 
١1105‏ والجاحظ ف «البيان والتبيين» 7 : ه, واب أبي الحديد في «شرح نج البلاغة» ١‏ 
4 وأبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» ١‏ : 47 . (ع). 

وجاء ني رسالة الشيخ ابن تيمية إلى السلطان الملك الناصر ص ١5‏ و... فإن النبي صل 
الله عليه وسلّم قال : ما غزي قومُ في عُقر دارهم إلا ذلواه . فأورده حديثاً مرفوعاً ؛ الله أعله بثبوته . 


١6 

وما كان هذا الذي نَصِفُ خاصًا بالعمل في الكتب وحدّهاء وإنما هي ذِلَه 
ضربت على المسلمين في شأنهم كلهء عن خططٍ تبشيرية ثم استععارية» رسمت 
ونفذت » ل 0 وليس المقام مقام تفصيل ذلك ولكنا لعود 

0 سبق المسلمين إلى قواعد التصحيح والضبط : 

١‏ يكن هؤلاء الأجانب ميتكري قواعل التصحيح . وإنما سبقهم إليها علياء 
الإسلام 0 وكتيواة ليها ففيولا اتننمةن تدك ينها هنا عل أن دك 
القارىءٌ أ نهم ابتكروا هذه القواعد لتصحيح الكتب المخطوطة. إِذْ لم تكن المطابع 
00 وله كانت لديهم لأتوا من ذلك بلجب الُججاب . لكين وارثر علد 

ذكرٌ ابن الصلاح قواعد المحدَّئين في الضبط كيام 

قال أبو عَمرو بنْ الصّلاح0) في كتاب «علوم الحديث:20. في (النوع الخامس 
والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبطٍ الكتاب وتقييده): «إِنْ على كتّبة الحديث 
وطلبتِهِ صَرْفٌ ال همة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصّلونه بخطّ الغير من مروياتهم. على 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عَمْرو: عثمان بن عبد الرحمن 
الشْهَرَرُوري الشافعي الكرْدي الَوْصِنِ. ولد سنة لاه ومات بدمشق في 78 ربيع الآخر سنة 
*54.» وت رحمه الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ 4: .١1٠‏ ويفَهُمْ من كلام الحافظ زين الدين 
العراقي, المتوفى سنة 407, أنْ كثيرأً مما في هذا الفصل. أو أكنرَهُ: أخذه ابن الصلاح من كتاب 
«الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض . وهو الحافظ الامام العلامة عالم المغرب 
القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عَمَرو بن موسى اليَحْصبِي» ولد سنة 475 ؛ 
وتوقي ليلة الجمعة 4 ربيع الآخر سنة.044 بَرَاكُشء وهو صاحبٌ كتاب «الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى» . 

(؟) ص 171١‏ ل 186 من طبعة حلب سنة 2188٠‏ التي حققها العلامة الشيخ راغب 
الطباخ رحمه الله تعالى . 


5 


الوجه الذي زَووة شك نيعلا يمن معهما الالتباس . وكثيراً ما يتهاون بذلك الوائى 
8 ا م 2 8 4 
بذهنه وتيقظه! وذلك وخيم العاقبة» فإن الإنسان معرض للنسيان, وأول ناس أول 
الناس(١),‏ 
وإعجام المكتوب ينم من استعحامه, وشكلة يمنع من إشكاله . ٠‏ ثم لا ينبغي 
أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس» وقد أحسنّ من قال: إغا يشكل 
وقرأت بخط صاحب كتاب «ِسِمَاتٌ الخط ورقومُه» عل بن إبرزهيم 
البغدادي2»9, فيه: إن أهل العلم يكرهون الإعجامً والإعرابٌ إلا في الملتيس . 


وحكى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يُشكل ومالا يشكل» وذلك 
لأن المتدىء وغير المتبحر في العلم لاعة ما يشكل نما لا يشكل». ولا صوات 
الإعراب مِنْ خطتئه. والله أعلم . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : «وَلَقَدْ عَهِدْنًا إل آدَمّ مِنْ فَبْلُ فنسي وَل نَجِدُ لَهُ عَرْماه من سورة 
طهى الأية .١16‏ 

(؟) قال عبد الفتاح : ل أقف على ترجبته, وقد م صاحبٌ وكشف الظنون» فيه 
٠ :4‏ ولم يذكر له اديع وفاة» وقال: «سِمَاتٌ الخطٌ ورقومُه» لعلى بن إبراهيم البغدادي 
وهي طويلة الذيل. كثيرة الشْعَبِ خصها كثير من الأئمة بالتصنيف. كالقاضي 5 الطيب 
الطبري . وأبي منصور البغدادي. وطوائف آخرهم : الادْفُوي فأجاد. سياه «الإمتاع». وخضة 
أبو حامد القذسى . انتهى . 

وفي هَل العنارة معنن قرلة؛ : (خصها. . .) سَقَطْ ومداخلة بين الكتاب المذكور: (سيات 
الخط). . وكتب 5 (ساع الغناء), فإن كتاب الاذفُوي : «الإمتاع في أحكام السماع » 62 قال 
الأستاذ المحقق" سعد محمد حسن رحمه الله تعالى» في مقدمة كتاب «الطالع السعيد» للاذْفْوي, 
ص 35)تب: «يخث عن ضروت القناة من حيث جوار أو تحرعه» «وفيه فوائل مُوسيقية عن 
الات العَزْفٍ والضرب» منه نسخة بدار الكتب المصرية» ونسخة أخرى بمكتبة الأزهر. 0 
هينه الشيخ أبو حامد المقدسي, واقتصر على المقصود منه. وسماه: «تشنيف الأسماع:. انتهى 
وبه يتيين الخلل في عبارة «كشف الظنون». 


١و7‎ 


وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك : 


ضبطٌ الملتيس والمشكل : 

أحدها: ينبغي أن يكون اعتناؤه - ين بين ما يلتبس بضبط الملتبس من 
أسراء النانن أكن. فإنا لا تَذرَك بالمعق: ولا يُستدلٌ عليها بما قَبْلُ وبَعْد. 

الثاني : يُستحبٌ في الألفاظ المشكلة أن يُكرّر ضبطها: بأن يُضبطها في متن 
الكتاب. ثم يكتبّها قبالةَ ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة. فإن ذلك أبلغ في إبانتها. 
وأبعدُ من التباسها. وما ضبطه في أثناء الأسطر ربا داخله نقطّ غيره وشكلَّهُ ما فوقه 
وتحتهء لا سيا عند دقة الخط وضيق الأسطر. وبهذا جرى رسم جماعة من أهل 
الضبط2"9, والله أعلم . 


كراهة الخط الدقيق : 


هي دقر 2 1 م2 
الثالث: يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه. روينا"» عن حنبل بن 


: هذا من أدق أنواع الاحتياط في الضبط. وأقدم ما رامفن ذلك في خطرط العلماء‎ )١( 
خط الربيع بن سليهان صاحب الشافعي . في كتاب «والرسالة» للشافعي . المكتوب كله بخط الربيع‎ 
في حياة الشافعي , اق المدة اين سن 48 وسنة 25084 فإنه عند ما تشتبه الكلمة في السطر‎ 
. ويخشى أن يخطىء فيها قارئهاء يكتبها واضحة مرة أخرى بالحاشية‎ 

وقد اختار بعض العلماء طريقة أدق من هذه. قال الحافظ العراقي في شرحه على كتاب 
ابن الصلاح: «اقتّصرّ المصنفٌ على ذكر كتابة اللفظة ألْشْكلة في الحاشية مفردة مضبوطة. 
ولم يتعرض لتقطيع حروفهاء وهو متداولٌ بين أهل الضبط. وفائدته ظهورٌ شكل الحرف بكتابته 
مفرداًء كالنون والياء إذا وقعت في أول الكلمة أو في وسطهاء ونقله ابن دقيق العيد في «الاقتراح؛ 
عن أهل الإتقان فقال: ومن عادةٍ المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيّفَرَقُوا حروف الكلمة في 
الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا». 

(5) قال عبد الفتاح : جرت عادة الشيخ الإمام ابن الصلاح في ضبط مثل هذه الصّيغة أن 
يضبطها: رويناء بضم الراء وتشديد الواو المكسورة بصيغة المبنى للمجهولء, إذا كان الشيخ 


١م‎ 


إسحاق١212‏ قال: رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خط دقيقاً. فقال: لا تفع أحوجٌ 
ما تكونُ إليه يخونك29) , 


# 2 
وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقاً قال: هذا خط من 
لا يوقن بِالخْلَفٍ من الله(! والعذر في ذلك هو مثلٌ أن لا يجد في الورق سعةء 
أويكونَ رخالا يحتاجٌ إلى تدقيق الخلط ليخف عليه تحمل كتابه» ونحو هذاء 


والله أعلم . 


لمرو عنه غيرٌ شيخه مباشرة» فيكون معنى (رُوينا): رَوَى لنا مشايمنا. ... وإذا كان الشيخ 
المروي عنه من شيوخه الذين سَمِعٌ منهم يقول: رَوَيْنَا بفتح الراء والواوء بصيغة المبني للمعلوم . 

وهذه التفرقة ‏ فيها علمت ‏ من ابتكاراته وزيادة تفننه في الضبطء فإني لم أقف عليها لغيره 
قبله» وهي تفرقة مستملحة؛ وليست بواجبة صناعة, كا أفادني فيها شيوخي المحققون المحدثون» 
ومنبم شيخنا المؤلف الشيخ أحمد شاكر. رحمه الله تعالى. وقد لف بعضه: كالشيخ عبد الغني 
النابلسي رسالة في هذا الموضوع » وتوسعتٌ في بيانه فيم| علقته على كتاب «الأجوبة الفاضلة للأسئلة 
العشرة الكاملة». للامام عبد الحجي اللكنوى ص ١84‏ 1868 في طبعته الأولى والثانية.» فانظره 
إذا شكت. 

)١(‏ هو الحافظ حتبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسدء ابن عم الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل. وهو تلميذه أيضاً. مات في جمادى الأولى سنة 77» وقد قارب الثهانين من 
عمره . 

(7) يعتي أنه إذا كَبرَثْ نه وضَعُفَ بصرًّه. واحتاج أن يعود إلى ما سَمِمٌ في شبابه ليُسمعَه 
منه تلاميذٌه: خانه الكتابٌ الدقيق» فَعَسُرَتٌ عليه قراءته. 

() قال عبد الفتاح: أي لا يُوقِنُ بالعِوّض من الله تعالى» فلذا يُقرمِطٌ الخط ويصغر 
الكلمات» ويجعلها متقاربة الحروف والسطور, بُخْلا بثمن الورق. و لِالخَلّفٌ) بفتح الخاء واللام» 
قال في «المصباح المنير»: «أخلّف الله عليك مالّك, والاسمُ : الخلّف. بفتحتين, وأخلّف الرجل 
وَعدَه والخلف : اسم منه». انتهى . 

ويُستمرٌ أحد المعتنين بنشر مقدمة ابن الصلاح في طبعتين متتاليتين على ضبطٍ (الخَلّف) شكل 
بضمة وسكون هكذا: (الخلف)! وهو خطأ محض . 
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تفضيلٌ خط التحقيق دون الَشْق والتعليق : 

الرابع: يمخُتار له في خخطه التحقيق. دون امدق والتعليق(©. بلغنا عن 
ابن فيه قال قال عمر بن االخطات رصي الله عنه * : شر الكتابة شق ور القراءة 
الدري 0م وأجود الخط ينه ٠.‏ وألله أعلم . 

ضبط الحر وف المعحمة والمهملة : 

لابين كا تضبطٌ الحروف العجمة بالنقط: كذلك ينبغي أن - 
ضبيلها غتلف : انهم من يب لط الي فرق امات تغت مابشكها من 
المهمللات. فينقطً خت الراء والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملاات97) 

وذكر يف تهدلاك أن لنت الى “لنت «النبدخ البطلة كوت مبعوطة عقا 
والتى فوق الشين المعجمة تكون كالأثاف9©). 

ومن الناس من يجعل علامةً الإهمال فوقٌ الحروف المهملة؛ كقلامة الظفر 
مُضبَعة على قفاها. ومنهم من يجعل تحت الحاءِ المهملة حاءً مفردة صغيرة. وكذا 
تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين» وسائرٌ الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك . 

فهذه وجوه من علامات الأعمال شائعة معروفة . 

وهناك من العلامات ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة. ولا يَفْطنٌ له 


(1) الَشّقُّ: سرعة الكتابة. والتعليق: خلطً الحروف التي ينبغي تفريقها. (ع ). 

6 أي السرعة في القراءة لا يمكن معها التدبر. (ع). 

(5) قال الحافظ العراقي في تعليقه : «أطلق المصنف في هذه العلامة قلت النقط العلوية فى 
المعجمات إلى أسفل المهمّلات. وب في ذلك القاضي عياضاء ولا بد من استثناء الحاء المهملة. 
لأنما لونْقِطتْ من أسفل صارت جي). 

(4) الأثافيّ: ججارة ثلاث توضمٌ عليها القِدرٌ واجدها «اأَنْفِيّة بضم الهمزة أو كسرها مع 
إسكان الثاء المثلثة وكسر الفاء وتشديد الياء. 
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كثيرون, كعلامة من يجعل فوق الحرف المهمّل خطأ صغيراً» وكعلامة من يجعل تحت 
الحرف المهمل مثل الهمزة(2. والله أعلم . 

ترك الاصطلاح مع نفسه في الكتاب : 

السادس : لا ينبغي أن يُصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره. فيوقع 
غيره في خيرة. كفعل . من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة . افترجر مِرْ إلى رواية كل راو 
بحرفٍ واحدٍ من اسمه أوحرفين, وما أشبه ذلك. فإن بِينَ في أول كتابه أو آخره 
مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس. ومع ذلك فالأولى أن يتَجِئْبٌ الرمزء ويكتب 
عند كل رواية اسم راوها بكاله مختصراء ولا يقتصر على العلامة ببعضِه. 
والله أعلم . 

استحسانٌ وضع دائرة يبن كل حديثين : 

السابع: ينبغي أن يجعل بين كلّ حديثين دارة تَفصِلٌ بينما| وير وممن بلغنا 
ذلك عنه من الأئمة: أبو الزُنادِ. وأحمدُ بن حنبل. وإبزهيم بن إسحاق الحربي. 
ومحمد بن جَرير الطبري. رضي ي الله عنتهم . 

وانتحة اقلت :اناقل اناتكون الذارات غتل قاذ عارعن مكل جدية 
يفرع من عَرْضِه يُنقط في الدارة التي تليه نُقطةء أو يحْط في وسطها خطاً. 

قال: وقد كان بعض أهل العلم لا يعتدٌ من سماعِهٍ إلا بما كان كذلك أو في 
معناه. والله أعلم . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : واقتصر المصنف في هذه العلامة على جعل خط صغير فوق 
الحرف المهمل. وترك فيه زيادة ذُكرها القاضي عياض في «الإلماع ٠»‏ فحكى عن بعض أهل المشرق 
أنه َعلم فوق الحرف المهمل بخطٍ صغير يشبه التبرّة فحَذْف المصنف منه ذكرّ النبرة. والمصنف إنما 
أخذ ضبط الحروف المهملة ببذه العلامات من «الإلماع» للقاضي عياض. وإذا كان كذلك فحَذفة 
لقوله : كيه الشرة : يخرج هذه العلامة عن صفتهاء فإن النيرة هي هى الهمزةء. كا قال الجوهري 
وصاحبٌ «المحكم». ومقتضى كلام المصنف أنها كالنصبة لا كالهمزة, والله أعلم». 


"55 


كراهة قطع الأسماء المكرمة: , 

الثامن : يكرّه في مثل (عبدٍ الله بن فلان بن فلان) أن يكتب (عَبَّد) في آخرٍ 
سطرء والباقيَ في أول السطر الآخرء وكذلك يكره في (ِعَبْدٍ الرحمنٍ ابن فلان) وفي 
سائر الأسماء المشتملة على التعبيدٍ لله تعالى: أن يكبب (عبد) في آخخر سطرء واسم 
(الله) مع سائر النسَّب في أول السطر الآخر. 

وهكذا يُكرّهُ أن يكتب (قال رسول) في آخر سطرء ويكتبٌ في أول. السطر 
الذي يليه (اللّهِ صلى الله عليه وسلم) وما أشبّه ذلك. والله أعلهم32©. 

المحافظة على كتابة الصلاة على النبسي تامة : 

التاسعم: ينبغي له أن يحافظ على كِتبَةِ الصلاةٍ والتسليم 9» على 
رسول الللافل اه عليه وسلم ادكه ولا يسام من تكرير ذلك عند تكرره. ف 
ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجّلها طلبة الحديث وكتبته ومّن أغفل ذلك حُرمَ حظا 
عظياً. وقد رُوينا لأهل ذلك منامات صالحة . 

وما يكتبه من ذلك. فهو دعاء. يُثبته. لا كلام يُرويهء فلذلك لا يتقيّدُ فيه 
بالرواية» ولا يقتصر فيه على ما في الأصل . 

كنب الثناء في اسم الله واسم الرسول: ' 

وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه. نحو (ِغَرّ وجَل) 
و(تبارك وتعالى) , وما ضاهى ذلك. وإذا وجد شىء من ذلك قد جاءت به الرواية 
كانت العناية بإثباته وضبطه أكثرٌ. 

وما وجد في خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه من إغفال ذلك 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : «اقتصر المصنف في هذا على الكراهة» والذي ذكره الخطيب في 
كتاب «الجامع» امتناع ذلك , فإنه رَوَى فيه عن أبي عبد الله بن بّطة أنه قال : هذا كله غلطّ قبيح ؛ 
فيجبٌ على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه. قال الخطيب: وهذا الذي ذكره أبو عبد الله 
صحيحء فيجب اجتنابهء انتهى . واقتصر ابن دَقِيق العِيّْد في «الاقتراح» ص: ,7٠١‏ على عل 
ذلك من الآداب. لا من الواجبات . والله أعلم.». 

(؟) جاء في «المعجم الوسيط»: «الكتبة بكسر الكاف: نسح الكتاب». (ع). 


يف 
عند ذكر اسم النبي صل الله عليه وسلم : فلعل سيبّه أنه كان يَرَى التقيدٌ في ذلك 
بالرواية» وعَزّ عليه اتصاها في ذلك في جميع من فوقه من الرواة. 

قال الخطيب أبو بكر: وبلغني أنه كان يُصلٍ على النبي صل الله عليه وسلم 
نطقاً لا خط خالفه غرره من الأئمة المتقدمين في ذلك . وروي عن على بن المديني 
وعباس بن عبد العظيم العنبري قالا: ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في كل حديث سمعناه. وربما عَجِلْنا فنييّض الكتابٌ في كل حديث حتى نرجع 
إليه . والله أعلم . 

اجتنابٌ نقصَّين في الصلاة على النبي : 

ثم لِيجِتَنِبُ في إثباتها نَقَضَين: أحدُهما: أن يكتبها منقوصّةً صُورةء رامزا إليها 
بحرفين أو نحو ذلك . والثاني: أن يكتبها منقوصةً معنى بأن لا يَكتّبٌ (وسَلّم)» وإن 
ا ا 

شعت انا القاسم منصور بن عبد المنعم وأم المؤيد بنت أبي 0 براي 

عليهماء قالا: سمعنا أبا الركات عبدَ الله بن محمد القَّرَاوي لفظاء قال: 
المقرىء ظرِيف بن محمد يقول: سمعت عبد الله بنّ محمد بن ل 

سمعت أبي يقول : سفت 1 الكناني يقول : : كنت أكتبٌ الحديثٌ» وكنت أكتبٌ 
عند ذكر النبي (صلى الله عليه) ولا أكبّبُ (وسلم). فرأيتٍ النبي صل الله عليه 
وسلم في المنام , فقال لي : ما لَك لا نَيِمْ الصلاة عل؟ فا كتبت بعد ذلك (صلى الله 
عليه) إلا كنت زوسسك) 00 


)١(‏ جاء هنا في الأصل وفي «مقدمة ابن الصلاح» عمِبٌ قوله: (... وسلّم) مُقحمأً 
مايلي: وقع في الأصل في شيخ المقرىء ظريفف (ِعَبْدَ الله). وإنما هو (ِعَبَيْدٌ الله) بالتصغير, 
ومحمدٌ بن إسحاق أبوه هو (أبو عبد الله بن مَنْدَه), فقَولَّهُ والحافظ» إذن يحرور. 

قال عبد الفتاح: هذه تعليقة كتبّتَ في بعض نسَخ علوم الحديث»: من أحد العلماء القراء 

أو من ابن الصلاح نفيه على احتمال, ضعيف ‏ فأدخلها الناسخ في كلام ابن الصلاح وأصل, 
كتابه. فتناقلها الناسخون للكتاب مع الأصل ‏ وهي تعليقة, فتابَع شيخنا العلامة الشيخ راغب 


اقفن 

قلت: ويكره الاقتصار على قوله (عليه السلام), والله أعلم . 

لزوم المقابلة بالأصل وأفضلّها : 

العاشر: على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعِهِ وكتاب شيخه الذي يرويه 
عنه. وإن كان إجازة . 

رك عن عُروة بن الزبير رضي الله عنهي| أنه قال لابنه هشام : كتبّت؟ قال: 
نعم. قال: عرضت كتابك؟ قال: لاء قال: ل تكتب(»! 

وَرفَيئا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير قالا: من كتبَ 
ولم يُعارض كمن دَخَلَ الَاءَ ول يَسْتنج7©. وعن الأخفش قال: إذا نسخ الكتابُ 


الطباخ الاصلّ أمامه فأدخلها فيه ثم تابعه هنا شيخنا العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمهما الله تعالى ‏ 
فأخرجتها وجعلتها تعليقةً. وجاءت تعليقةً على الصواب ‏ في طبعة دار الكتب المصرية 
ضص .١04‏ وخلّتٌ الطبعة الحندية سنة لاه"7١‏ من هذه العبارة كلها بالمرة. 

وأدخلت في الأصل في الطبعة التي خدمها الدكتور نور الدين عِتر في الطبعة الأولى سنة 
7 ص 158ء ثم أكّد في الطبعة الثانية ص ١4٠0‏ إدخاها في الأصل» وتابعه على ذلك الدكتور 
مصطفى ديب البُعَا في طبعيّه (للمقدمة)! وهذا مستبعَدٌ ظاهرء فهي تعليقة حتيأء وجح أنها من 
تعليق أحد العلاءٍ لا ابن الصلاح. فإنها مخالفة لأسلوبهِ وبيانه. وعلى فرّض أنه كتبها بخطه. فهو 
كتبها تعليقاً لا أصلاًء لأن مثل هذا الكلام لا يُدَخَلَّ في الأصل عندهم كا هو ظاهرء والله تعالى 
أعلم . 

:)١١“‏ قوله: (عَرَضت كتابئك). بمعنى (عارضت كتابك وقابلته)» كيا يتعين فهمُهُ من 
السياق ومن موضوع البحثء ول أرَ في كتب اللغة التي رجعتٌ إليها فِعلّ (عَرَض) ثلائيا. بمعنى 
(عارّض وقابّل): فيكون (عَرض) بهذا المعنى ما فات المعاجم المطبوعة؛ وقد أجمعت المصادر من 
كتب المصطلح على رواية (عرض) . 

(؟) قال الحافظ العراقى: «هكذا ذكره المصنف عن الشافعي, وإنما هو معروف عن 
الأوزاعي» وعن يحيى بن أبي كثيرء وقد رواه عن الأوزاعي أبوعُمّر بن عبد البرّ في كتاب «جامع 
بيان العلم». من رواية بَقِيّة» عن الأوزاعي,. ومن طريق ابن عبد البر رواه القاضي عياض في 
كتاب «الإلماع؛ بإسناده, ومنه يأخذ المصنف كثيراً وكأنه سَبّق قلمُه من (الأوزاعي) إلى (الشافعي). 

وأما قول يحيى بن أبي كثير فرواه ابن عبد البر أيضاً. والخطيبٌ في كتاب «الكفاية» وفي 
كتاب «الجامع» من رواية أبانٍ بن يزيد. عن يحيى بن أبي كثيره ولم أرَ هذا ذكراً عن الشافعي في 
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وم يعارض,. ثم نسخ ولم يعارض: خرّج أعجميا. 

ثم إن أفضل المعارضة أن يُعَارِض الطالبٌ بنفسه كتابه: بكتاب الشيخ مع 
الشيخ في حالة تحديثه إياه من كتابهء لا يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من 
الحانيين. وما م جتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرببته بقدر مافاته متها 
وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي الحافظٍ الحرّوي قوله: أصدق 
المعارضةٍ مع نفيك . 

صحةٌ سماع من سمع الحديث ول ينظر في الكتاب : 

ويُستحَبٌ أن ينظرَ معه في نسخته من حَضر من السامعين ممن ليس معه 
نسحككخة . لا سيا إذا أراد النقل منها 

وقد رُوي عن يحيى بن مُعين أنه سكل عمن ل يُنظر في الكتاب والمحدّث يقرأ : 
هل يجوز أن حَدث بذلك عنه؟ فقال: أما عندي فلا يجور. ولكن عامة الشيوح 
هكذا سَماعَهم . 

قلت: وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية» وسيأتي ذكرٌ مذهبهم إن 
شاء الله تعالى . 

والصحيحٌ أن ذلك لا يُشترط, وأنه يصحٌ السماحٌ وإن لم يُنظر أصلا في الكتاب 
حالة القراءة» وأنه لا يشترط أن يقابِلّهُ بنفيه. بل يكفيه مقابلة نسختهِ بأصل, 


شيء من الكتب المصنفة في علوم الحديث, ولا في شيء من مناقب الشافعي . والله أعلم». 

وانظر كتاب ابن عبد البر «جامع بيان العلع وفضله؛ ١‏ : ل/الا / 4لاء نيلها دكره العراقي 
هنا وزاد فيه أيضاً ما نصه : دوذكر الحسن الحلواني في كتاب «المعرفة» قال : سمعت عبد الرزاق 
يقول : تيا تعهر | يقول: لو عورض الكتابٌ مه مرة ما كاد يَسلمُ من أن يكون فيه سَقَطْ 
أوقال: خطأء . 

واب عبد البر وَلِدَ بقرطبة في 78 ربيع الآخر سنة 758. ومات ليلة الجمعة آخر ربيع, 
الآخر سنة 457 بمدينة شاطِبّة بالأندلس. فعاش 40 سنة. والحْسَنٌ الحلواني مات سنة 147. 
وعبدٌ الرزاق مات سنة 271١‏ ومَعْمَرٌ مات سنة 184. 
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الراوي. وإن لم يكن ذلك حالة القراءة» وإن كانت المقابلة على يدي غيره إذا كان 
لقه هلزنا يقبيطلة . 

قلت: وجائرٌ أن تكون مقابلته بفرع قد قُوبل المقابلة المشروطة باصل شيخه 
أصل السماع. وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ المقابّل به أصل الشيخ, لآن 
الغرض المطلوبٌ أن يكون كتابٌ الطالب مُطابقاً لأصل سماعه وكتاب شيخه, فسواءً 
حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة . ْ 

ولا يحزىء ذلك عند من قال: لا تصح مقابلتة مع أحد غير نفسه. ولا يقل 
غيره. ولا يكون بيئه وبين كتاب الشبخ واسطة. وليقابل نسخته بالأصلٍ بنفسه حرفا 
حرفاً. حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له. وهذا مذهبٌ متروك. وهو من 
مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارناء والله أعلم . 


صحة الرواية من أصل الراوي الذي لم يقابله : 

أما إذا لم يُقابل أصلّه بالأصل أصلا فقد سُئل الأستاذ أبو إسحاق الإسَفَرَائيني 
عن جواز روايته منه؟ فأجاز ذلك. وأجازه الحافظ أبوبكر الخطيب أيضاًء وبين 
شرطهء فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقِلَتٌ من الأصل, وأن يُبين عند الرواية أنه 
لم يعارض» وحكى عن شيخه أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسم|عيل : هل 
للرجل أن يدث بما كَتَب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال: نعمء ولكن لا بد 
أن بيين أنه لم يُعارض , قال : وهذا مذهب أبي بكر البرقاني فإنه رَوى لنا أحاديث 
كثيرة قال فيها: أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل . 

قلتٌ: ولا بدّ من شرطٍ ثالث. وهو: أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير 
سقيم النقل» بل صحيحّ النقل قليل السّقَطٍ . والله أعلم . 

ثم إنه ينبغي أن يراعِىَ في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه : مثل ما ذكرنا أنه 
يراعيه من كتابه. ولا يكونن كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوه عليه 

من أي نسخةٍ اتفقت. والله أعلم . 


" 


كيفية تخريج اللْحَقٍ الساقطٍ في الحواشي : 

الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الجواني” ويسمى الْحََ) 
بفتح الحاء وهو أن تحط من موضع سقوطه من السطر خطأً صاعدا إلى فوق» ثم 
يَعطِفَه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يُكتّبُ فيها اللحق . 

ويبدأً في الحاشية بِكِنَبّةٍ اللّْحَق مُقابلاً للخطّ المنحطف, وليكن ذلك في حاشية 
ذاتِ اليمين» وإن كانت تلى وسط الورقة إن انسعت له فليكتبه صاعداً إلى أعلى 
الورقة. لا نازلاً به إلى أسفل . 

قلت: وإذا كان اللحَىُ سطرين أو سُطوراًء فلا يبتدىء بسطوره من أسفل إلى 
أعلى» بل يبتدىء بها من أعلى إلى أسفل. بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن 
الورقة. إذا كان التخريج في جهة اليمين» وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهاها إلى 
جهة طرف الورقة. 

ثم يكتبُ عند انتهاء اللّحَق (صَمّ): ومنهم من يكتّبُ مع (صَمَّ) (رجع). 
ومنهم من يكتبُ في آخر اللحَقٍ الكلمةٌ المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج . 
ليؤْذْنَ باتصال الكلام. وهذا اختيارٌ بعض أهل الصنعة من أهل المغرب» واختيار 
القاضي أبي محمد بن خلاد» صاحب كتاب (الفاصل بين الراوي والواعي)(!») من 
لهل 0 مع طائفة. وليس ذلك بمرضي : د رَبّ كلمةٍ نجي ء ْ الكلام مكررة 

٠‏ فهذا التكرير يُوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه. 
وسو ا 7 


)١(‏ هو كتاب «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي:. و«الفاصل» بالصاد المهملة. 
ويكتب في أكثر الكتب المطبوعة بالضاد المعجمة. وهو خطأ وتصحيف. وهو أول كتاب أل ف 
علوم الحديث «المصطلح» على غالب الظن» ومؤلفه: الحافظ الإمام البارع أبو محمد الحسن بن 
عبد الرحمن بن لاد الفارسى الرَامَهُرْمْزِي القاضى, له ترجمة في (تذكرة الحفاظ) #: 406. وذكر 
فيها أن أول سماعِهِ للحديث كان في سنة ول ونقل عن ابن منده أنه عاش إلى قرب سنة 
,”٠‏ وجَرْم صاحبٌ «كشف الظنون» 7: 1517 أنه مات سنة #4٠‏ 


لف 


حتى يُلِجِقَهُ بأول اللحق بالحاشية. وهذا أيضاً غير مرضي فإنه وإن كان فيه زيادة 
بيانٍ فهو نَسْخِيمٌ للكتاب» وتسويدٌ له. لا سيها عند كثرة الإلحاقات. والله أعلم . 

ونا اخترنا كتبةَ اللْحَّق صاعداً إلى أعلى الورقة: لثلا يحرج بعده نقص آخر 
فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغاً له لو كان كَبَّب الأول نازلاً إلى أسفل. وإذا كتب 
الأول صاعداً فا يد بعد ذلك من نقص جَجِدٌ ما يقابله من الحاشية فارغاً له . 

وقلنا أيضاً: يرجه في جهة اليمين» لأنه لوخرّجه إلى جهة الشمال فربما ظَهر 
بعده في السطر نفسِه نقص آخر؛ فإن خرجه قذامه إلى جهة الشمال أيضا دقع بين 
التخريجين إشكال. وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التَقّتْ عطفةٌ تخريج جهةٍ الشمال 
وعطفة تخريج جهة اليمين أو تقابلتاء فأشبة ذلك الصرب على ما بينبهاء بخلاف 
ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ مرج الثان إلى جهة الشهال» 
فلا يلتقيات ولا يلزم إشكال . 


اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطرء فلا وجه حينئذٍ إلا تخريجٌه إلى جهة 
الشهال» لقربه منهاء ولانتفاءٍ العلةٍ المذكورة. من حيث إِنّا لا نخشى ظهورٌ نقص 
بعده. وإذا كان النقص في أول السطر تأكد تخريمّه إلى جهة اليمين» لما ذكرناه من 
القرب مع ما سبق . 


كيفية تخريج ما ليس من الأصل في الحواشي : 

وأما ما جر في الحواشى من شرح. أو تنبيه على غلط. أو اختلافٍ رواية 
أو نسخة. أو نحو ذلك مما ليس 0 الأصل: فقد ذهب القامي الحافظ عِياض 
رحمه الله إلى أنه لا يحرج لذلك خط تخريج. لثلا يُدحَل اللَبِسُ ويحسَبَ من الأصل» 
وأنه لا يخرّجٍ إلا لما هو من نفس الأصل. لكن ريمأ جعل على الحرف المقصودٍ بذلك 
التخريج كالضيّة أو التصحيحء إيذانا به. 

قلت التخروع اقل اذل وق تين بهذا اللدر رماغم الإلناس. قم بهذا 
التخريجٌ يخالف التخريجٌ لما هو من نفس الأصل في أنْ خط ذلك التخريج يقع بين 


م" 


الكلمتين اللتين بينهها سَعَطُ الساقط. وخطّ هذا التخريج يقع على نفس الكلمةٍ التي 
من أجلها خرّجَ الْمخرّحُ في الحاشية. والله أعلم . 

لزوم العناية بالتصحيح والتضبيب والتمريض وبيانها: 

الثانىن عشر: من شأنٍ الحذاقي المتقنين العناية بالتصحيحء والتضبيب. 
والتمريض . 


أما التصحيح فهو: كتابةٌ (صَمّ) على الكلام أوعندهء ولا يُفعَلُ ذلك إلا فييا 
صَحّ روايةَ ومعنى. غير أنه عُرضة للشك أو الخلاف. فَيُكتّبُ عليه (صَمّ) ليُعْرَف أنه 
لم يُغفْل عنه. وأنه قد ضبطٌ وصمٌّ على ذلك الوجه(". 


)١(‏ قال عبد الفتاح: ومن أهل الضبط المتين والإتقان الشديد الإمام الْحَسَنْ بن محمد 
الصغاني اللاهورِيٌ الهندي ثم البغدادي, اللغوي الضليع؛ الضابطء والمحدث والأديب البارع, 
المولود سنة /الاه. والمتوق سنة 56٠‏ رحمه الله تعالى فقد كان له عناية تامة بضبط الألفاظ بدقة 
وإحكامء فمن عادته أنه يضع تحت حرف الحاء حاءٌ صغيرة مثلها توكيداً لحاء ودفعاً لالتباسها 
بالخاء أو الجيم . 

ويضع تحت حرف الزاي زاياً صغيرة مثلها تأكيداً لهاء وتمييزاً لما من الاشتباه بالراء المهملة . 
وكذلك يضع سينا صغيرة تحت حرف السين, حتى لا تشتبه بالشين المنقوطة» وهكذا يفعل في كل 
حرف يمكن أن يقع فيه اشتباه أو لبس. كما أنه يضبط بعض الكلمات بوجهين من الإعراب أو ثلاثة 
وجوه فيذكر عند ضبطِهٍ الكلمة بإعرابين (معا) فوقهاء وإذا ضبطها بثلائة وجوه يكتب فوقها 
(ثلاث). 1 

واقندى به في ذلك وتنوق تلميدّه حافظ الوقت وشيم حفاظ العصرء الإمامٌ الحجة 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي, المحدّث المقرىء الفقيه الشافعي اللغوي الأديب, الضابط الممَقِنُ 
العجيبء المولود سنة 117. والمتوق سنة 7١6‏ رحمه الله تعالى» كيا يُرّى في نسخته بخطه من 
كتاب شيخه الصّعَاني: «الرْتجَل في شرح القلادة السّمْطِيّة في توشيح الدَرَيْدِيّة» المنقولةٍ من خط 
شيخه والمقروءةٍ عليه. والمطبوع عنها الكتاب . 

وهذا نموذج فريد في الدقة والضبط والإتقان. انظر ما كتبه الدكتور أحمد خان من علماء 
باكستان. في مقدمته لكتاب الصغاني: «المرنجل في شرح القلادة السمطية في توشيح الدريدية» 
ص .١١‏ 


لضن 


وأما التضبيب» ويسمى أيضاً(التمريض) فيجعل على ما صح وروده كذلك 
من جهة النقل, غير أنه فاسدٌ لفظاً أو معنى. أو ضعيف. أو ناقص» مثل أن يكون 
غير جائز من حيث الغوريية: أو يكون شاذاً عند أهلها يأباه أكثرهم ‏ أو مُصَحُفاً. 
أو ينص من جملة الكلام كلمةً أو أكانٌ وما أشبه ذلك, فيْمَدُ على ما هذا سبيله 
ل أولّه مثل الصادء ولا يُلزّ بالكلمة المعلّم عليها. كيلا يُطَن ضربأ وكأنه صاد 
التصحيح بمَدّتِها دون حائها('» كتبت كذلك ليفرق بين ما صَحَّ مطلقاً من جهة الرواية 
وغيرعاء وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرهاء فلم يكمل عليه التصحيح. 
وكتِبَ حرفٌ ناقصٌ على حرفٍ ناقص ء إشعاراً بنقصه ومَرَضِه مع صحة نقله 
وروايته, وتبيهاً بذلك لمن بنظر في كتابه على أنه قد وف عليه ونقله على ماهو 
عليه ولعلّ غيره قد يخرج له وجهاً صحيحاً. أو يُظهْرٌ له بعد ذلك في صحته 
مالم يظهر له الآن ولوغَيرَ ذلك وأصلحه على ما عند لكان متعرّضاً لما وقع فيه غيرٌ 
واحد من المتجاسرين» الذين غيرواء وظهر الصوابٌ فيما أنكروهء والفسادٌ في) 
فاختو 

وأما تسمية ذلك ضبة فقد بَلَغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي» 
المعروف بابن الإفليلي: أن ذلك لكون الحرف مُمَمَلاً مهاء لا يتجه لقراءةء كما أن 
الضبة مقفل بها. والله أعلم . 


وقد كان هذا الإمام الصّعغان الباقعة مُعاصِرا للإمام ابن الصلاح. وقد دخل بلاد الشام 
واليمن والحرمين ومفضمر وغيرها من الملاد العربية ‏ كم استفر ف بغداد. فلعله تلافى مع الإمام 
ابن الصلاح ؛ فأنه يلتقي معه ف اتقان حملة من العلوم , وق الدتريز ْ دقة الضبط والإإحكام 
للتأليف. 

وأما تلمِيدَه الحافظ الدمياطي فدخل الشام بعد سنتين من وفاةٍ الإمام ابن الصلاح. في سنة 
©06, فلم يلقه وقد عاصره. رحمهم الله خريعا: 

)2 يعي نرسم هكذا (ص) فوق الكلمة . وهذه فْ معنى مايكته المصححون قِ المطابع 
الآن من كلمةٍ (كذا) عند المواضع النِي من هذا النوع. قال عبد الفتاح: وترى في بعض الكتب 
المطبوعة قدا رقم ٠‏ موضوعاً في موضع كذاء عند إشكال العبارة والشك في صحتها. 


قلت: ولأنها لما كانت على كلام فيه خَلَلَ أشبهت الضبّة التي تُغْلَ على كَسْرٍ 
أو خلل, استعتن لما اضيا ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات() . 
ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد اتسال أو انقطاع . فمن عادتهم 
تضبيب موضع الإرسال والانقطاع» وذلك من قبيل ما سبق ذكرّه. من التضبيب على 
الكلام الناقص . 
ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة, في الإسناد الذي جتمع فيه جماعة 
ا علامة تشبه الضبة فيه| بين أسمائهمء فيتوهم 
من لا خجبرة له أنها ضبة » وليست بضبة. وكأنها علامة وَصَل فيما بينها. نْبمَتْ تأكيداً 
للعطف. خوفا من أن تجْعَلَ (عن) مكان (الواو) . والعلم عند الله تعالى © . 


)١(‏ قال العراقي: «قلت: وفي هذا نظر ويُعْد من حيثُ إِنَّ ضبة القَدَح وُضِعْتٌ جبراً 
للكسر. والضبَّةُ على المكتوب ليست جابرة» وإنما جُعلت علامة على المكان اُغلَقِ وجهه. المستبهم 
أمرهء فهي بضبة الباب أشبه. كما تقدّم نقل المصنف عن أبي القاسم الإفليلي. وقد حكاه 
أبو القاسم هذا عن شيوخه من أهل الأدب, كما وجدته في كلامه. وحكاه القاضى عياض في 
«الإلماع» فقال: من أهل المغرب, بدل قوله: من أهل الأدب, والمذكور في كلام أبي القاسم 
ماذكرته. والله أعلم». 

(؟) قال عبد الفتاح : هذه المصطلحات والرموز الدقيقة التي اصطلحوا عليها لتأكيد صحة 
الصحيح . أو للإشارة إلى الشك في صحة الكلمة, أو لبيان السَقطٍء أو لغير ذلك. لم تكن إلا 
نتيجةً الدّرس والنظر والمباحثة في قرون طويلة. ووقائعُ متعددة. تعاركَتٌ فيها الأنظار والأفكار. 
فأنتتجت مثل هذه الدقائق والضوابط؛. فجزى الله آباءنا العلماء عن العلم وضبطهِ ودقة الأمانة في 
نقله التي تفرد - با الدلمورد خير الحزاء . 

وعلى هذا فيا عرف في أيامنا باسم (علامات الترقيم), وظنّ أنه من إبداع الغربيين» وأنهم 
سبقونا إليهء هو في أصله موجود عندنا من ابتكار المسلمين: مُحدّئين أو قرَّاءٌ لكتاب الله تعالى 
فل لكلامه الكريم . 

ويتبين هنا من كلام الشيخ الإمام ابن الصلاح أن المحدّئين لحظوا علامات الفصل بين 
الأسماء في كتاباتهم وكتبهم وأصوهم القديمة» فتكونُ هذه العلامات على ضآلتها ‏ دالة على 
سبق المسلمين إليها قبل اختلاط الغرب والإفرنج بهم 


ضن 


ثم إن بعضهم ربما اعتهر علامة التصحيح ؛ ؟ فجاءت مبورنا تشيةُ ضور 
د والقلنة من غننها اوتنه الإنسان. والله أعلم . 


طرق التنبيه إلى المقححم في الكتاب : 

الثالث عشر: إذا وقع في الكتاب .١‏ ليس منه فإنه يُنَفَى عنه بالضرب أو الحك 
أو المحو أو غير ذلك. والضرت خيرا موق الحك والمحو. 

روينا عن القاضي أبي محمد , لاد رحمه الله قال: قال أصحابنا: الحك 
تهمة(0) , 

وأخبرني من أخيرٌ عن القافى عياض قال: سمعتٌ شيخنا أبا بَحْر سفيانَ بن 
العاصي الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان الشيوخ يكرهون 
حضورٌ السكين تحلسٌ السماعء حتى لايبشرُ شيءٌ» لأن ما يُبِشرٌ منه ربما يْصِحّ في رواية 
أخرى ؛ وقد يُسمَعٌ الكتابُ مرة أخرى على شيخ آخرء يكون ما بش وحك من رواية 


وقد كان الأستاذ العلامة أحمد زكي باشا رحمه الله تعالى» اهتم بتأليف جمع فيه علامات 
الترقيم» اعتهادأ منه على ما في كتب الوقف والابتداء, المؤلّفة لخدمة القرآن الكريم وما توجٌّه وتنبّه 
إلى وجود بعضها في كتب المحذّئين ‏ قبل الإفرنج فهذا النص في كلام الشيخ ابن الصلاح معَلِم 
بانشيأة و المحذتت القَدَامَى إلى إنشاء (الفاصلة) بين السابق واللاحق. لدفع التداخل بينهها أو دفع, 
التصحيفٍ بتواصلههاء فاقتضى منى التنبية إلى هذا الفضل . 

وكتابُ الاستاذ أحمد زكي باشا سرّاه: «الترقيم وعلاماته في اللغة العربية». طبعه في سنة 
38 وطبع منه ثلاث مئة نسخةء وقعْثٌ إِلّ منه نسخةء فطبعئّه تصويراً عنها لإشاعته 
ووجوده. فانظره إذا شئت ففيه فوائد جمة. 

)١(‏ انظر كيف تجب المحافظة على الأمانة في الكلمة العلمية. وكيف كانوا يحترسون من 
التهمه أن تتوجه إليهم ولو بِحَك كلمة دخيلة على الكتاب, ولقد وجد في زماننا هذا طائفة من 
الْحككين (المحققين) يتصرفون في بعض الكتب. فمنهم من يحذف من الكتاب. ومنهم من يزيد 
فيه ومنهم يغير فيه يبدل كلاماً بكلام . إذا لم يعجبهء أو جاء على غير مشربه. أو كان ذلك أنفع 
له تجارة ومالاء كا وقع هذا من (محمد ومحمد ناصر وحمد وحامد ومحمود وبعض الناشرين الذين 
يُظَنْ بهم الأمانةٌ والدين!): وأمثايهم, فإنا لله من ضياع الأمانة في العلم! (ع ). 


بض 


هذا صحيحاً في رواية الآخرء فيحتاج إلى الحاقه بعد أن بُشر وَحَُكُ. وهو إذا خط 
عليه من رواية الأوؤل؛ وصّحّ عند الآخر: اكتفي بعلامة الآخَرٍ عليه بصحته. 

ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب : 

فروينا عن أبي محمد بن خلاد قال: أجوَدُ الضرب أن لا يَطمِس الَضروبٌ 
عليه ؛ بل قط من فرقه خط جيذ ينا يَدلُ على إبطاله. ويُقرأ من تحته ما خط 
عليه . 


وروينا عن القاضي عياض معنا أن اختيارات الضابطين اختلفت في 
الضرب : م على مد الخط على المضروب عليه مختلطأ بالكلمات المضروب 
عليها. ويسمى ذلك «الشْقٌ أيضاً() . ومنهم من لا تخلطه. ويشبته فوفه . لكنه 
يعطفٌ طرف الخط على أول المضروب عليه وآخره. 

ومنهم من يستقبح هذا ويرآه تبريذا وتظلييا: بل حرق عل أول الكلام 
المضروبٌ عليه بنصن دائرة» وكذلك في آخرهء وإذا كَثْرٌ الكلامُ المضروبٌ عليه فقد 
يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره. وقد يكتفى بالتحويق على أول الكلام وآخره 
جع . 

ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق؛ ويكتفي بدائرة صغيرة أول 


)١(‏ قال العراقي: «الشى: بفتح الشين المعجمة وتشديد القاف. وهذا الاصطلاح 
لا يعرفه أهل المشرق» 1 يذكره الخطيب في «الجامع». ولا ني والكفاية»).» وهو هو اصطلاح لأهل 
المغرب» وذكره القاضي عياض في «الإلماع». 8 أخدّه الصنفٌ. وكأنه مأخوذ من الشقٌّ وهو 
الصدْع. أومن شق العْصَاء وهو التفريق. فكأنه فرّق بين الكلمة الزائدة وبين ما قبلها وبعدها من 
الصحيح الثابت بالضرب عليها. والله أعلم . 

ويوجد في بعض نسخ «علوم الحديث»: النْشٌُْ: بزيادة نون مفتوحة في أوله وسكون 
الشين. فإن لم يكن تصحيفاً وتغييراً من النساخ. فكأنه مأخوذ من نَشِقَ الظبي في جبالته : إذا عَلِقَ 
فيهاء فكأنه إبطال لحركة الكلمة وإعماها. بجعلها في صورة وثاقٍ يمنعها من التصرّف. 
وائله أعلم, . 


يف 


الزيادة وآغرّهاء ويسميها «صِفْرأَ ىا يسميها أهلُ الحساب7». وربما كنب بعضهم 
عليه (لا) في أوله. و(إلى) في آخره؛ ومثل هذا يمسن فيها صَمّ في رواية وسَقّط في 
رواية أخرى . والله أعلم . 

وأما الضرب على الحرف المكرر؛ فقد تقدّم بالكلام فيه القاضي أبو محمد بن 
خلاد الرامهرمزِيٌ رحمه الله2"0؛ على تقدمه؛ فَروينا عنه قال: قال عضن أصحابنا : 
أولاهما بأن يُبِطلَ الثاني؛ لأن الأول كُتب على صوابء والثاني كتب على الخطأ؛ 
والخطاً أولى بالإبطال. 

وقال آخرون: إنما الكتاب علامةٌ لما يُقّرأ؛ فأولى الحرفين بالإبقاء أدشًا عليه 
وأجودٌهما صورة . 

وجاء القاضي عياض آخراً ففصّل تفصيلا حسناء فرأى أنْ تكرًرٌ الحرفٍ إن 
كان في أوّل سطر فليضربٌ على الثاني؛ صيانة لأوّل السطر عن التسويد والتشويه. 
وإن كان في ار فليضرب على أوطماء صيانة لآخر السطرء فإن سلامة أوائل 
السطور وأواخرها عن ذلك أولى. فإن اتفق أحدّهما في آخر سطر والآخرٌ في أول, 
سطرء فليضِرَبٌ على الذي في آخِرٍ السطرء فإن أول السطر أولى بالمراعاة» فإن كان 
اكور ل الشافه أو الضافه البدة أوفي الصفة أوفي الموصوفء أو نحو ذلك: 
م نراع. حينئذ أول السطر وَآخره . بل نراعي الاتصال بين المضاف والمضافٍ إليه 
وَنحوهما في الخطّ. فلا نفصِلٌ بالضرب بيهاء ونضرب على الحرف المتطرف من 
المتكرر. دون المتوسط . 


)١(‏ رسم الصفر دائرة عند أهل الحساب إنما هو في اصطلاح أهل المغرب» الذين منهم 
القاضي عياض. وهم كانوا ولا يزالون إلى الآن يكتبون أرقام الحساب برسم الأرقام المعروفة عند 
الإفرنج .» بخلاف أرقام أهل المشرق . 

(1) «الرامهرمزي» قال السمعاني في الأنساب: «بفتح الراء والميم بينهها الألف وضم الهاء 
وسكون الراء الآخرى وضم الميم وفي آخرها الزاي المعجمة هذه النسبة إلى رامْهِرمُز وهي إحدى 
كُوَرٍ الأهواز من بلاد حَوْزِسْنَانَ». وقد سبق الكلام على ترجمته في ص 75 . 
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لمحو والكشط : 

وأما المحو فيقاربٌ الكَشْطّ في حكمه الذي تقدم ذكرّه؛ وتتنوعٌ طرقه: ومن 
أغْربِها مع أنه أسلمها ‏ : ما روي عن سَحْنون بن سعيد التنوخي الإمام 
المالكي2©0: أنه كان ربما كتب الشية ثم لَعِقَهُ . وإلى هذا يُومِىءٌ ما روينا عن إبراهيم 
النخعى رضى الله عنه أنه كان يقول: من المروءة أن يرَى في ثوب الرجل وشفتيه 
ِدَادّء الله أعلم . 

كيفية ضبط الروايات عند اختلافها : 

الرابع عشر: لِيَكُنْ فيا تختلفٌ فيه الروايات قائأ بضبط ما تختلف فيه في 
كتابه» جَيْدَ التمييز بينباء كيلا تختلط وتشتبة فيَفْسَدَ عليه أمرها. 

وسبيله : أن يجعل أوْلاٌ متنَ كتابه على رواية خاصةء ثم ما كانت من زيادة 
لرواية أخرى الحقهاء أومن نقص أُعْلّم عليه. أو من خلافٍ كتَبّه. إما في الحاشية. 
وإما في غيرها. مُعَيْناً في كل ذلك من رواه. ذاكرا أسمه بتامه. فإن رمز إليه بحرف 
أو أكثر فعليه ما قدمنا ذكرّه. من أنه يبن المراد بذلك في أولّ كتابه أو آخرهء كيلا 
يطول عهدٌه به فينسى» أويقعَ كتابّه إلى غيره فيقع من رموزه في حَيْرةٍ وعمى . 

وقد يُدفُمُ إلى الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة. واكتفى 
بعضهم في التمييز بأن حَصٌ الرواية الملحنة بالحمرة. فعل ذلك أبوذرٌ الحرَويٌ من 
المشارقة. وأبو الحسن القابسى من المغاربة» مع كثير من المشايخ وأهل التقييد. 

فإذا كان في الرواية الملحقة زيادة على التى في متن الكتاب: كتبها بالحمرة. 
وإن كان فيها نقصٌء والزيادة في الرواية التي في متن الكتاب: حَوّقَ عليها بالحمرة . 


)١(‏ «سّحنون» بفتح السين المهملة وضمها وسكون الحاء وضمّ م النون. وني فتح السين 
وصمها كلام من جهة العربية. أله اسم طائر حديذ الذهن بالمغرب. ولقتاتيه تكييها ليه 
واسمة (عبد السلام بن سعيد التنوخي أبوسعيد)ء ولد في أؤل رمضان سنة ١15ء‏ وقرأ على 
ابن القاسم وابن وهب وأشهب. ومات يوم الثلاثاء 4 رجب سنة 71٠‏ وانظر ترجمته في ابن خلكان 
١‏ لاك" أو 6م18 ”18 . 


ه؟ 


ثم على فاعل ذلك تببين من له الرواية المعلّمةٌ بالحمرة في أول الكتاب أو آخره» على 
ما سّبق. والله أعلم . 

يان الرموز لألفاظ التحديث : 

الخامس عشر: غلب على كتبةٍ الحديث الاقتصاز على الرمز في قولهم (حدثنا) 
و(أخيرنا). غير أنه شاع ذلك وظهرء حتى لا يكاد يلتبس . 

أما (حدثنا) فيكتب منها شطرها الأخير. وهو الثاء والنون والألف. وربا 
اقتصرَ على الضمير منهاء وهو النون والألف7©. 

وأما راعيرنا) فيكتبٌ منها الضميرٌ المذكور مع الألف أولآ” , وليس بحسن 
ما يفعله طائفةٌ من كتابة (أخيرنا) بألفٍ مع علامة (حدثنا) المذكورة أوَل2©» وإن كان 
الحافظ البيهقي ممن فعله. وقد يكتبٌ في علامة (أخبرنا) راءٌ بعد الألف. وفي علامة 
(حدثنا) دال في أولها9». وممن رأيتث في خطه الدال في علامة (حدثنا) الحافظ أبو 
جمبد الله الحاكم. وأبو عبد الرحمن السلّمِي» والحافظ أحمدٌ البيهقي . رضى الله عنهم . 
والله أعلم©" . 

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى 
إسناد ما صورته (ح) وهي حاءً مفردة مهملة. ول يأتنا عن أحد ممن يتمد :نيان 
لأمرهاء غير أن كلت كا الأستاذ الحافظٍ أبي عثان الصابوني» والحافظ 
أبي مسلم عُمَر بن عل اللي البخاري. والفقيه المحدّث أبي سعد الخليل 


. يعني تكتب (ثنا) أو (نا)‎ )١( 

(5) يعني تكتبٌ (أنا) . 

(6) أي تكتّبُ (اسا) بدون نقط. لأنها توقم القارىء في الاشتباه والنّْس. قلتُ: عبارة 
ابن الصلاح ليست بمستقيمة . وعبارة النووي أقوم وهي : «فيكتبون من أخيرنا : أناء ولا يحسن زيادة الباء 
قبل النون ‏ يعني : أبنا ‏ وإن فعله البيهقي». (ع ). 

(5) يعني أن تختصر (حدثنا): (دثنا). و (أخيرنا): (أرنا). 

:20 وأقدّم ما رأيت أنا في اختصار (أخيرنا) : خط الربيع بن سليمان صاحب الشافعي. في 
كتاب «الرسالة» للشافعي . فهو يختصرًها (أرنا) . 


ميو 
رحمهم الله في مكانيا بدلاً عنها : (صح) صريحة . وهذا يُشْوِرٌ بكونها رمزأ إلى (صح) . 
وحسنٌ إشاتث (صح) ها هنا لثلا يتوهم أن حديثث هذا الإسنادٍ سَقَطْء ولعلا 5 
الإسناد الثاني على الإسنادٍ الأول فيُجعلا إستادا وانخدا: 

وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسانَ. عمّن وَصَفه بالفضل من 
الأصبهانيين: أنبها حاءٌ مهملة من التحويل. أي من إسناد إلى إسناد آخر. 

وذاكرت فيها بعض أهل العلم من أهل المغرب. وحكيتٌ له عن بعض مَنْ 
لقيت من أهل الحديث أنها حاءٌ مهملة» إشارة إلى قولنا: (الحديث)» فقال لي: أهل 
المغرب - وما عرفت بيغهم اخختلافا يجعلونها حاءً مهملة» ويقول أحدُهم إذا وصل 
إليها: (الحديث). وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين باكر أبشا أعاساء مويلة : 
وَأن منهم من يقول إذا انتهى إليها ف القراءة : وحا»(١١)‏ وي 

وسألتٌ أنا الحافظ الرَحَالَ أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الرَّمَاو رحمه الله 
عنها فذّكر أنها حاء من (حائل) أي : تَحُولٌ بين الإسنادين» قال: ولا يلفظ بشيء 
عند الانتهاء إليها ْ القراءة. وأنكر كونها من (الحديث) وغير ذلك. ول : يعرف غير 
هلا عن أحد من فشاحه . وفيهم عدد كانوا فاط الحديث في وقته . 

قال المؤلف: وأخختار أنا ‏ والله الموفقٌٌ ‏ أن يقول القارىءٌ عند الانتهاء إليها 
(حا) وير فإنه أحوّط الوجوه وأعدهًا. والعلمُ عند الله تعالى . 

بيان ما يتبغي كتابته في أول الساع : 

السادس عشر: ذكر الخطيبٌ الحافظ: أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد 
البسملة اسم الشيخ الذي سَمِعْ الكتابٌ منه. وكنيته وَسَبَهء ثم يُسوقٌ ما سَمِعَهُ منه 
على لفظه. قال: وإذا كتّب الكتاب المسموٌ فينبغي أن يُكتبٌ فوقٌ سطر التسمية 
أسماءً من سمع معفم وتأريخ وفت العتباع؛ وإن أحبت كتب ذلك ْ حاشية أول. 
ورقة من الكتاب. فكلا قد فعله شيونا. 


)1( أي مقصورة دون شمزة كما نبه إليه السخاوي في «فتح المغيث؛» . 


نذا 


قلت : كِنْبَةُ التسميع حَيْثُ ذَكره أحوطٌ له وأحرى بأن لا يخفى على من يحتاجُ 
إليهع ولا بأس بكتبته آخرّ الكتاب» وفي ظهره. وحيث لا يخفى موضعه . 


استحسانٌ كتابةٍ السماع بخط شيخ معروف متقن : 

وينبغي أن يكون التسميع بخط شخصٍ موثوق بهء غير مجهول الخط. 
ولا ضير حينئذٍ في أن لا يُكتبٌ الشيخ المع خطه بالتصحيح . وهكذا لا بأس على 
صاحب الكتاب ‏ إذا كان موثوقاً به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه 
فطالما فعل الثقاتُ ذلك . 

وقد حدثني بمرْوَ الشيخ أبو المظفر بن الحافظ أبي سَعْد الرْوْزِي عن أبيه عمن 
خدكة من الأصبهانة: أن عبدّ الرممن بن أبي عبد الله بن مَنْدهُ قرأ ببغداد جزءأ على 
أبي أحمد الفَرَضِي وسأله خطه. ليكونَ حجة له فقال له أبو أحمد : يا بي عليك 
بالصدق, فإنك إذا عرفت به لا يُكذّبك أحدٌ. وتصدّقٌ فيا تقول وتنقل» وإذا كان 
غير ذلك فلوقيل لك: ما هذا خط أبي أحد الفَرَضِيء ماذا تقول لهم؟! 

ثم إنْ على كاتب التسميع التحرّي والاحتياط. وبيانَ السامع والمسموع منه 

لف غير عمل : ومجانية التساهل فيمن ٠,‏ يشت اسمه. والحذر من إسقاط اسم واحدٍ 
منهم لغرض فاسدٍ. فإن كان مثبت تت سادق عاضر ل شيموح كن النه معدا 
على إخبار من يَثِقّ بخبره من حاضريه. فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى . 


قبح منع السماع عمن شارك فيه واستحقاقه له قضاءً : 

ثم إن من نبت سماعُه في كتابه فقبيحٌ به كتمانه إياه. ومنعٌه من نقل سماعه 
ومن نشخ الكتابء وإذا أعاره إياه فلا يُبطىء به. 

روينا عن الزهريّ أنه قال: إِيَاكَ وعْلولٌ الكتّب» قيل له: وما غلول الكتب؟ 
قال: حبسها عن أصحاءا . 

وروينا عن الفْضَيّْل بن عِيَاضٍ رضي الله عنه أنه قال: ليس من أفعال أهل 


4 
الورع ولا أفعال الحكماء: أن يأخشْ سماعٌ رجل وكتابه, فيَحْبِسَه عنه. ومّن فعل ذلك 

إن مَنَعَه إياه: فقد رونا أن رجلا ادُعى على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه» 
كان من سماع هذا الرجل بخطّ يدك ألزمناك, وما كان بخطه أعفيناك منه. 

قال ابنُ خلاد: سألت أبا عبد الله الرْبَيريَ عن هذاء فقال: لا يجبيء في هذا 
الباب حكم أحسنٌ من هذا لأن ع صاحب الكتاب دال على رصاه باستماع 
صاحبه معه. قال ابن خلاد : وقال غيره : ليس بشيء . 

ورّوى الخطيبُ الحافظ أبو بكر عن إسماعيل بن إسحاق القاضي : أنه نُحوكم 
إليه في ذلك. فأطرق مليّاء ثم قال للمدعّى عليه: إن كان سماعه في كتابك بخطك 
فيَلزْمُك أن تعيرّه» وإن كان سماعه في كتابك بخطّ غيرك فأنت أعلم . 

قلتٌ: : حفص بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة(21 
وأبو عبد الله الرُ بيري من أئمة أصحاب الشافعي9», وإسماعيل بن إسحاق لسان 
أصحاب مالك وإمامهم 7, وقد تعاضدت أقوالهم في ذلك ويرجع حاصلها إلى أن 
سما غيره إذا ثَبْتَ في كتابه برضاه فيزم إعارته إياه. وقد كان لا يتبين لي وجهّة 
ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده» قعليه أداؤها يما حوته. وإن كان فيه بذل 


)١(‏ هنا ني ابن الصلاح «جعفر بن غياث» وهو خطأ. وقد مضى قريباً على الصواب 
«حفص بن غياث2.4 وهو من تلاميذ أبي حنيفة : ومن شيوخ أحمد بن حنبل. ولد سنة /11١ه‏ 
وولي قضاءً الكوفة ١‏ سنةء وقضاء بغداد متتين, ومات سنة 184ه . 

(؟) هو أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري صاحبٌ كتاب «الكافي؛ في فقه 
الشافعي . قال النووي : «مات قبل سنة م وله ترجمة في تاريخ بغداد» للخطيب 8: 471 » 
و«تهذيب الأسماء» للنووي 7 : 765. 

2( هو إسماعيل بن إسحاق بن إساعيل بن حماد بن زيد بن درهم. ولد سنة 0٠6٠‏ ومات 
في أواخر ذي الحجة سنة 0787 وله ترجمة في «الديباج امهب ص 47 46. 
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ماله. كا يلزمُ متحمّلٌ الشهادة أداؤهاء وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس 
الحكم لأدائها. و العلم عند الله تعالى . 

ثم إذا نسخ الكتابٌ فلا ينقل سماعّه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية . 
وهكذا لا ينبغي لأحد أن يَنقل سماعا إلى شيء عن اشم ؛ أو يثبته فيها عند السماع 
ابتداءًٌ إلا بعد المقابلة المرضيةٍ بالمسموع .. كيلا يغترٌ أحدٌ بتلك النسخة غير المقابلة» 
إلا أن يبي مع النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة. والله أعلم . 

هذا آخر ما قال أبو عَمْرِو بن الصلاح في هذا الفصل, وقد طال جدّاء ولكنه 
نفيس كله. وفيه فوائدٌ حمة, ودقائقٌ بديعة» وقد كتب العلماء بعده في ذلك الشيءَ 
الكثير. منهم المختصيرء ومنهم المطيل؛ وذكروا وجوهاً وتفاصيل أخرء وكلها في 

تصحيح المخطوطات كا أسلفنا؛ ولسنا نحب أن نطيل فيه أكثر من هذا الآن. خشية 

الملل ا 

وهذه القواعد التي ذَكَرَها ابن الصلاح يَصِلَّحُ أكثرها في تصحيح الكتب 
المطبوعة» وهي كلها إرشاذ للمصحح عند النقل من الكتب المخطوطة, حتى يعرف 
قيمة الأصول التي يُطْبَعُ عنها؛ أهي مما يُونَُ بهء أم مما يحتاط في الأخذ عنه؟223. 

ولو كانت الفرصٌ مواتية لحرّرْتُ قواعدٌ التصحيح المطبعي» ووضعت له 
القوانين الدقيقة على أساس ما رسم لنا أثمتنا المتقدمون؛ وعلاؤنا الأعلامُ الثقات. 
لتكون دستوراً للمطابع كلها وفرشدًا المفحفية أجمع , وعسبى أن أفعل. إن 


شاء الله بتوفيقه. وهدايته وعونه9' . 


. وقم في الأصل : (خاط , . .)» وهو تحريف من المطبعة‎ )١( 

(1) قال عبد الفتاح: ما كان شيخنا رحمه الله تعالى يعتزم التأليفٌ فيه لو سَنحت الفرصة 
له. من (قواعد التصحيح أو قواعد التحقيق للنصوص): قد أُلْفَ فيه كثيرون من المعاصرين 
تآليف حسنة» وأنا أذكرٌ هنا جملة منباء لعلها تفيدٌُ الباحثين والدارسين الراغبين في تمتين معرفتهم 
بالضبط والإتقان لما يطبعون أويحققون, مراعياً فيها التاريخ الزمني لصدورها: 

3١‏ ل الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء القاهرة 21*7٠‏ ثم طبعته 
تصويرا عنه ف بيروت سلة .١4٠01/‏ 


"١‏ أصول نقدٍ النصوص ونشر الكتب لبرجشتراسر الألماني. وهي محاضرات ألقاها على 
طلبة كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 2٠8٠‏ وطبعت بإعداد وتقديم تلميذه الدكتور محمد 
حمدي البكري بالقاهرة سنة ١74868‏ . 

- تحقيق النصوص ونشرهالعبد السلام هارونء» القاهرة 177/4 » ثم طبعت مرات بالقاهرة . 

4 - قواعد تحقيق النصوص للدكتور صلاح الدين المنجد. في مجلة معهد المخطوطات 
بالقاهرة سنة 171/8. ثم طبعت مرات في بيروت . 

ه ل تحقيق التراث العربي : منبجه وتطوره للدكتور عبد المجيد دياب. القاهرة ١78٠‏ . 

. 1746 الإملاء والترقيم في العربية للأستاذ عبد العليم إبراهيمء القاهرة‎ - ١ 

"٠7‏ منهج تحقيق النصوص ونشرها للدكتور نوري حمودي القيسي والدكتور سامي مكي 
العاني. بغداد ٠١82©‏ . 

4 المخطوطات العربية تحقيقها وقواعد فهرستها للأستاذ فاضل عثمان توفيق النقيب 
بغداد 196 , 

4 أسّس تحقيق التراث العربي ومناهجه. وضعته لجنة مختصة في بغداد. نشره معهد 
المخطوطات العربية في الكويت .١4٠٠‏ 

٠‏ ضبط النص والتعليق عليه للدكتور بشار عواد معروف. فَرَزّة من مجلة المجمع 
العلمي العراقي. الجزء الرابع من المجلد الحادي والثلاثين, بغداد ١4٠٠١‏ 

.١4٠5؟ التوثيق تاريخه وأدواته للأستاذ عبد المجيد عابدين» بغداد‎ ١ 

في منيج تحقيق المخطوطات للأستاذ مطاع الطرابيثي. دمشق ١1٠‏ . 

.١1٠14 محاضرات في تحقيق النصوص للذكتور أحمد محمد الخراط. دمشق‎ ٠١ 

4 متحقيق مخطوطات العلوم الشرعية للدكتور يحيى هلال السرحان» بغداد .١1٠4‏ 

6 مناهج تحقيق التراث بين القدامى والْمُحُدَئِينَ للدكتور رمضان عبد التوابء القاهرة 
5 . 

عناية المحدّثين بتوثيق المرويات وأثئر ذلك في تحقيق المخطوطات للدكتور الشيخ أحمد 
نور سيف. دمشق .114١1/‏ 

قطوف أدبية, دراسات نقدية في التراث العربي. حول تحقيق التراث. للأستاذ 
عبد السلام هارون رحمه الله تعالى» وهو من أفضل الكتب المبصرة المعرفة بتحقيق الكتب. ينبغي 
لمن يحقق كتاباً تحقيقاً تامأ أن يقف عليه ويستفيد منهء نشرته مكتبة السئة بالقاهرة سنة .١4١8‏ 

وهناك كتب أخرى ومقالات في محلات كتبت في الموضوع نع 


4١ 
الفهارسٌ الْمعْجَمَة‎ 

الفهارس العامة في مطبوعات المستشرقين 

وما امتازت به مطبوعات المستشرقين 7 عَنوا بوضع الفهارس المرشدة للقارىء 
أتم عناية ‏ 5 أغلب أحيانهم , وتفننوا ف أنواعهاء رك ة على حروف المعجم : فمن 
فهرس للأعلام. ومن فهرس للشعراء. ومن فهرس للقبائل» ومن فهرس للأسانيد, 
ومن فهرس للآيات القرآنية» ومن فهرس للألفاظ النبوية» ومن فهرس للمسائل 
العلمية على اختلاف مناحى الكتب التى تعمل لها الفهارس. واختلافٍ 
علومها(!». 


وهذا عمل قيّم جليل» لا يدرك خطرّه وفائدته» إلا من ابت بالعناء في البحث 
والمراجعة. وعَجَر أو وصل إلى ما يريد البحثٌ عنه. 


وقد تبعهم في ذلك كثير بن الجن الْمحَدَثين عنذنال تقليدأ هم. عل 
اضطراب فيا يصنعون وتقلقل , فمنهم من يتقن» ومنهم من يعجزي ومنبم من 


)1( ومن المستغربف النادر أن أجل الكتب واصحها بعل كتاب الله وهو. مسي 
البخاري . وهو أشد الكتب حاجة إلى الفهارس المعجمة. لصعوبة البحث فيه إلا 7 من تحقى 

قال عبد الفتاح : نعم لم يضعوا لصحيح البخاري فهرسا خاصا به ولعلهم 70 
يكتاب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» الذي توارد وتعاقب على تأليفه جمهرة من 
المستشرقين. ففيه فهرسة ألفاظ «صحيح البخاري» وسائر الكتب التسعة التي فهرسوها فيه. ٍ 

وهذا الذي قاله شيخنا رحمه الله تعالى كان قبل أكثرٌ من خحمسين سنةء فقد أرّخ شيخنا الفراغ 
من كتابة المقدمة لكتابب المع الترمذي». في /ا؟ من حمادى الآخرة سنة لاه*١‏ الموافق 
٠ 0‏ وي أيامنا غذه صلقت 00-7 لكتاس ويك 0 وغيره 0 
الأعيال السجارية: بها أنرة ل ا العلم. فد كل مرج عل كتب 
الحديث محدث كل م لشمة 4 من العلم عالما محفقاء واندلقت الكتبُ المْنَاءُ من المطابع . 
واختلط الحيذ بالرديء والضار بالنافع , فإنا لله ! 
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يوفقٌ» ومنهم من يفشل , ومَرَد ذلك إلى إسناد العمل لغير أهله أكياناء وإلى ضَنْ 
الناشرين . 

وأما دور الطباعة القديمة عندنا ‏ وفي مقدمتها مطبعة بُولاق ‏ فلن يعْنَ 
مصححوها ذا النوع من الفهارس أصلاء وما أظنهم فكروا ف شيء منه. مع أن 
مطبوعات المستشرقين كانت موجودة معروفة. ومن أمثلة ذلك: «سيرة ابن هشام» 
نشرها المستشرق (وستنفلد) في سنتي ١14094‏ 1830 ومعها فهارس مفصلة. ثم 
طبعت في بولاق سنة 748١ه‏ (توافق سنة 1417/8م) بدون فهارس . وأنا أستبعد 
جداً أن لا تكون طبعة (وستنفلد) في يد مصححي مطبعة بولاق عند طبع الكتاب!! 


وصنع الفهارس على هذا النحو ابتكار طريف”27, والفهارس مفاتيح الكتب. 

تشرقين الفضل الأوّل في تطبيقه على المطبوعات العربية» أعاهم على ذلك 
وجود المطابع . 

اغترار الناس بصناعة المستشرقين : 

وىا اغترٌ الناس بصناعة المبتدرين ف اللصحع اغتروا بصناعتهم 3 
الفهارس, بل كانوا أشدٌ بهم اغتراراً» وأكثرٌ لهم خنوعاً وخضوعاً. ووقع في وَشمهم 
اليقين بأن هذه الفهارس شي 5 يعرله علاءٌ الإسلام والعربية. بل ظنوا أن أنواع 
المعاجم كلها من ابتكار الإفرنج . وأنْ ما عندنا منها تقليد لهم واقتباس منهم . 


نفي الدكتور الغمراوي سبق المستشرقين بالمعاجم : 
وول من علمناه نفى هله الأسطورة ‏ وأكذْبَ هنا الوهم : فديتنا الأخ 


)١(‏ قال عبد الفتاح : سيتبين لك بِبَلاءٍ ووضوح أن هذه ( الفهارس العامة ). قد 
سبق إلى ابتكارها المسلمون قبل نحو ٠١‏ عام, كما ستراه فيها يأتي ص 75ء أثناء كلامي على 
(فهارس جامع الأصول ف أحاديث الرسول) للعلامة ابن الأثير المتوق سئة 25٠5‏ ولو وقف 
شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى على (فهارس) هذا الكتاب لا أضاف إلى المستشرقين إل الاختلاس 
أو الاقتباس! 
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العلامة الأستاذ «محمد أحمد الغْمرَاوِي» المدرس بكلية الطب المصريةء في كتاب 
«مُرشِد المتعلم»20, الذي ترجمه عن اللغة الإنكليزية, وأحَقّ به فصلا بقلمه في 
«وكتب المراجعة في اللغة العربية» وَصَففَ فيه كثيراً من المعاجم العربية. وذكر تاريخ 
مؤلفيها . 

ثم قال27: «ولعلك لاحظت في وصف هذه القواميس”2” أنها هجائية. أي 
مرتبة ترتيباً هجائياً على حروف المعجم: الألف فالباء فالتاء وهلم جرَأء في جميع 
حروف الكلمة. على نسق ام الإإفرنجية. لكن المعاجم الإفرنجية في هذا تابعة 
غير متبوعة فهي في ذاتها متأخرة النشوءى نشأث بعد عهد النبضة . أي بعد القرن 
الخامس عشرء والترتيب الهجائي جاء بعد ذلك. كخطوة في تاريخ تشوثهاء حتى إن 
أول قاموس هجائي إنجليزي لم يظهر إلا في القرن السابع عشرء ولم يكن قاموساً 
بالمعنى المعروف. إثما كان مجموعة كليمات صعبة دراسية . 

وإذا تنزلنا في استعمال كلمة «قاموس» وأطلقناها على مثل هذه المجموعة. فإن 
موْلِدَ القواميس الحجائية في اللغة العربية قديم جدًا. لكن استعمال «قاموس» بهذا 
المعنى فيه تجوز كبيرء ولا داعي له فيها نحن بصدده. مَنْ أي الاثنين أسبق إلى الترتيب 
الهجائي: الشرق أم الغرب؟ فإن أقدم القواميس العربية التي ذكرنا لك ظهر في 
القرن الخامس الحجري7*». أو الحادي عشر الميلادي) . 


. 19174 طبع بمطابع دار الكتب المصرية سنة‎ )١( 

(؟) في ص ه/7ا"؟ ‏ /الا؟: 

() اقرأها دائاً: «المعاجم». قال عبد الفتاح: فإن (القاموس) الذي سَمّى به كتابه 
محد الدين الفيرُورْآبادي معناه: (البحر). وسيّاه «القاموس المحيط» لسعته وزياديه على المعنجم 
المسمّى «الصحاح» للجوهري. ولما اشَهّر والقاموس المحيط» واحتلٌ الصدارة في كتب المعاجم 
اللغوية باسمه: «القاموس المحيط» ظَنّ بغضهم أن معنى (القاموس) كتابٌ معجم لغوي» فسَمُوا 
بلفظ (القاموس) غيرٌ كتاب في المفردات العربية وغير العربية! ! 

(5) يشير بذلك إلى كتاب «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني: الحسين بن 
محمد المتوق سنة 6٠7‏ ولكن سنذكر فيما ياي معاجم عربية أقدمٌ منه كثيراً. 


ثم قال «فتاريخ القواميس العربية الحجائية يرجع على الأقل إلى القرن العاشرء 
أي نحو سبعة قرون قبل تاريخ أول مجموعة كلمات إنجليزية هجائية. وأكثر من 
ثلاثة قرون قبل أول قاموس هجائي لانتيني ين ل زربا حين كانت اللاتينية لغة 
الأدب في أورباء قبل أن يكون لأوربا لغات أدبية. 

العرب أسبَق الأمم إلى إنشاء المعاجم : 

فالعربٌ هم أسبقٌ الأمم الحديثة قاطبة إلى القواميس تأليفا واستعمالاً للترتيب 
الحجائي. ومع ذلك فإن أكثر المتأديين يعتقدون أن الترتيب الحمجائي شيء ابتدعه 
الإفرنج , واختصت به القواميس الإافرنجية»! 

فإذْن: أول معجم لَطِيني”" ظهر في أوربة كان في القرن الثالث عشر الميلادي 
أو بعده. وأولٌ مجموعةٍ هجائية للكلمات الإنجليزية ظهرت في القرن السابع عشر 


أو بعده . 
فالشرق شَرْقُء والعَرْبُ غربٌ: الشرقٌ دائياً ابتكارٌ وإنشاءً. والغربُ دائما 
تقليدٌ ثم تنظيم!! 


تقدُمُ الغرب على الشرق بإخراجه الآلةَ والبارود : 

وإنما أعان الغرْبَ على الظهور؛ وعلى تثبيت قَدَمِهِ في العلوم والصناعات» 
وعلى امتلاك أعنة الدنيا: 0 الشرق ‏ اقترنت باختراع الآلات 
الميكانيكية وباختراع البارود. والذين عَرَفوا البارود أوَلاً هم العربُ. وحاربوا الإفرنج 
بالمدافع في أواخر عهد الفِردَوؤس المفقود (الأندامن), ورف العربُ أيضاً مبادىءَ 
الميكانيكاء ولو تأخرت كارثة هزيعتهم ) وتفرقهم قليلا حتى يتهيا هم استكمال 
#اعرقوا أو بدءوا في معرفته؛ ماقامت للإفرنج قائمة؛ ولكانت أوربة كلّها بلادأ 
إسلامية ؛ أو و في حماية الإسلام . 


ولكن مكلا قَدّر فكان, ورا دار المَلّك دَوْوَته فوصل المسلمون من أسباب 


)١(‏ هذا هو التعريب الصحيح القديم لكلمة «لاتيني». 
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مجدهم وعزهم ما انقطع, وها هي البشائر تلوح في الآفاق لا يحجمها إل َيّايات0) 
من الضعف والتفرنج , إذا ما هبثٌ عليها نسمات الإسلام انقشعتء ثم يِب الأسدٌ 
وَنْبنه إن شاء الله9» . 


الخليل الفراهيدي أول من ابتكر (المعجم) : 
ونعودٌ إلى الحديث عن ابتكار العرب المعجمٌ والفهارسٌ 09) 


1) الغَيَاياتُ جممُ غَيَايََ وهي كلّ ما أظل الإنسانَ فوق رأسه. كالسحابةٍ والَبرَةٍ والظل 
ونحو ذلك. (ع ). / 

(؟) كتب كثير من العلاء والمفكرين وألفوا الكتب قٍِ بشائر عودة الإإسلام إلى سيادته 
ووجوده الحضاري. وما الصحوة الإسلامية المشهودة اليوم إلا طليعة من طلائع انبئاق الفجر 
المشرق المنشود. وبازدياد وَعي المسلمين لكيدٍ الغرب وحربه م تقوى الوثبات إلى هتك الغيّايات 
ودفعٍ العدوان على الإسلام. وبذلك يتحقق بفضل الله ما ترجاه المؤلّف إن شاء الله . 00 ). 

ذا نإل هيه السام لفظ (الْمجَم) مصدرٌ بمعنى (الإعجام). فكما تقول : : أدخلته مُدْخَدُ 
وأخرجته حرجا أي إدخالاً وإخراجاً. تقول: أعجمتة مُعبجَمأ أي إغجاما. واطهمزة في فعل 
(أعجمته) للتّلْب والنفي, أي أزلت عنه العُجمة وهي الالتباس والإبهام» ونظيره في همزة 
السلب: أشكيتٌ زيداً أي أزلتٌ له شكواهء وأشكلتٌ الكتابَ أي أزلتٌ عنه إشكالّه. فمعنى 
(المعجم): الكتابٌ الذي يزيل الالتباس والخفاءة عن معرفة كذا. 

وفي «المعجم الوسيط» ؟: 5ه «الّْعْجم : : ديوانٌ لمفردات اللغة مرتبٌ على حروف المعجمء 
جمعه معجيات ومعاجم . وحروفٌ المعجم حروفٌ الهجاء؛ . 

وانظر ‏ إذا شئت ‏ بحثاً مستفيضاً للإمام ابن جنم حول لفظ (المعجم) في كتابه «مبرٌ 
صناعة الإعراب» :١‏ 8 44 . 

و(الفهارس) جمع (فهرس). جاء في «القاموس» وشرحه «تاج العروس» 7: 251١‏ في 
(فهرس): «الْفِهُرس بالكسر. قال الليث: هو الكتابُ الذي مُحِمَعُ فيه الكتب» وليس بعربي 
عم ولكنه معرب » وقال غيره: هو معرب فهرست . وقد اشتقوا منه الفعل فقالوا: هرس كتانه 
فهروضة + وجمع الور فهارس». انتهى. وق امم الألفاظ الفارسية المعربة» لدي شير 
ص ١7١"‏ دالفهرس معرب فِهرست» وهر الكتاب الذي تمع فيه أساءٌ الكتب»6. وفي والمعجم 
الذهبي : فارسي عربي») الاكرر عمد ألتونجي ص عار «فهرس». فهرست (معرب) “درل 
الأبواب وفصول الكتاب». والليتٌ هنا ليث بن المظفر اللغوي تلميذ الخليل . 
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فأول مَن نعلمه فكّر في ذلك: الخليلٌ بن أحمد(©, إمامّ اللغة والعربية» 
ومخترع الععروض» في أواسط القرن الثاني المجري. فإنه ألف «كتاب العَين» في 
اللغة 2 وفي أوله ما نصه : 

«هذا ما ألفه الخليل , بن أحمد البصري رحمة الله عليه من حروف 
أب,ت ث مع ما تَكَلْمَتٌ بو 38 مدار كلام العرب وألفاظهم . ولا يحرج متها عنه 
شىءٌ. وقد أراد أن تعرف بها العَرّب أشعارها وأمثاها ومخاطباتهاء وأن لا يَعِذٌ عنه 
شيء من ذلك . 

فأعمل فكره فيه. 0 يمكنه أن يبتدىء بالتأليف من أول أب ناث وهو 
الألف. لأن الألف حرف مُعْتَل فلا فاته الحرف الأول كره أن يبتدىء بالثاني» وهو 
الباء. إلا بعد حَجَةٍ واستقصاء النظر. فدبّر ونظر إلى الحروف كلهاء ودَاقَهاء فوجد 
ترج الكلام كله من الحلق. فصير أوْلاها بالابتداء أدخل حرف منها في الحلق . 

وإنما كان ذوقه إياها أنه كان يفتح فاه بالألف ثم يظهر الحرف. حوره أت 


وف «تثقيف اللسان وتلقيح الجئان» لابن مكي الصّقِل ص 6ه «يقولون: فِهْرِسَةٌ الكتب. 
يجعلون التاء فيه للتأنيث. ويقفون عليه بالهاء. قال الشيخ أبو بكر محمد بن علي التميمي - : 
الصوابٌ فِهرستء, بإسكان السين والحاء فيه أصلية. قال: ومعنى (الفهرست) جملة العدّد لفظة 
فارسية » واستعمل الناس مله : فهرس الكتت فهِرسها ور مثل دحرج يدحرج ا" 
فقوهم : الفَهُرستٌ : اسم جملةٍ المعدود. وَالفَهِرَسَةٌ المصدر». 

217١ ومات سنة‎ 2٠٠١ هو الخليل بن أحمد بن عَمْرو بن تميم الفراهيدي. وَلِدَ سنئة‎ )١( 
كلا‎ 7 1/91١ هجرية توافق سنة‎ ١1/6 أي في القرن الثامن الميلادي. لأن سنة‎ .١18 وقيل‎ 
ميلادية. وقد نقل علاء الدين البسنري فق «محاضرة الأوائل» ص 594. عن السيوطي قال: دأوْل‎ 
من وضع اللغة على الحروف الخليل بن أحمد».‎ 

(1) هومن كنوز العرب النادرة المفقودة» وكان العلامة الاب أنستاس الكِرّمِلٍ قد شرّع في 
طبع ما وجده منه قبل الحرب العظمى . منذ بضع وعشرين سنة. فطبّع ببغداد قطعة منه في ١44‏ 
صفحة. وهي عزيزة الوجود. 

قال عبد الفتاح: ثم طبع كله في بغداد سنة ١#‏ 1601 في ثرانية أجزاء. والحمد لله 
رب العالمين . 


لا 


أت أَثْ. أخ. أع. أَمْ. فوجّد العينَ أدخل الحروف في الحلق, فجعلها أولّ 
الكتاب. ثم ما قرب منها. الأرقع فالأرفع . حتى أى على آخرهاء وهو الميم . 


فإذا سئلت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعهاء فانظر إلى حروف الكلمة. 
فمهما وجدت منها واحدا في الكتاب المقدّم20. فهو في ذلك الكتاب. وقلَبٌ الخليل 
أناداث فوضعها على. قدر تخرجها من الحلق. وهذا تأليفه : اع جح هاء خغء 
قىك. ج ش ضصء» ص س ز». ط٠ات‏ د ظاذث. رلن.» ف بامء. واي00). 


هذا ما قْ صدر «كتاب العين» وسواءً أكان من قول تلميدِهٍ وراوية كتابه 
الليثٍ بن المظفر بن نصر بن سيار أم من قول. الخليل نفسه, على عادة المتقدمين في 
كتبهم في التحدّث عن أنفيهم بضمير الغائب: فإِنْ ذلك لا يُنقص من دلالته شيئأء 
إنه يدل على أن الخليل أول من فكرٌ في التأليف على حروف المعجم. ووضع. اللغة 
عليها . 


وقد حكى تلميذُه الليث حكايةً تأليف الكتاب, نقلها محمد بن إسحاق النديم 
في «الفهرست»”” عن الكسْرّوي» وحكاها ياقوت أيضاً في «معجم الأدباء»(؟» عن 
الكسروي. وبين الروايتين فروق ضثئيلة في الألفاظ. وشيءٌ من الخطأ والتحريف. 
جعت :ما نيديا وافَلون ما استطعث إصلاحه : 


)١(‏ قال عبد الفتاح: قول الخليل هنا: (فمهما). لفظ (مهما) هنا بمعنى (إذا). وهذا المعنى 
م يذكر في «المعاجم», ول أرَ له شاهداً في كلام العرب فيها وقفت عليهء والعمدة في كلام اللغوبين 
ما يروونه لاما يَلفِظُونه. وقد وجدبٌ هذا الاستعمالٌ في كلام الإمام الغزالي في «المستصفى من 
علم الأصول». 

(9) في النسخة المطبوعة المتقدِم ذكرها: (واي همزة). ع . 

5) ص 54 86 من طبعة مصر سنة 154. والفهرست ألفه ابن النديم سنة /الا". 

(8) 577:5 من طبعة مرجليوت. و17: ١ه‏ من الطبعة ذات العشرين جزءا. 
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قال ابن النديم: «قال أبو الحسن علي بن مهدي الكسْرّوي0©: حدثني 
محمد بن منصور المعروف بالزَاج المحدّثُ29, قال: قال الليث بن المظفر بن نصر بن 
عازه كنت أ إن الخليل بن أحمد. فقال لي يوماً: لو أن إنساناً قصد وألفت 
حروف | بات ث عل ما أله لاستوغب في ذلك جميعٌ كلام العرب» فتهيا له أصل 
لا يرج عنه شيء بِنَه. قال: فقلتُ له: وكيف يكون ذلك؟ قال: يُولّفه على الثنائي 
والثلاني والرباعو والخماسي . وإنه ليس يعرف للعرب كلام أكثرٌ منه. قال الليث: 
فجعلت أستفهمه ويصفٌ لي . ا فاختلفت إليه في هذا المعنى 
أياماء * لم اعتل وحَجَجْتَ» فا زلت مشفقاً عليه و حَشِيت أن يموت في علته. فييطل 
ما كان يشرحه لي. فرجعت من الحج وصيرت9*) إليهء فإذا 6 ألف الحروف 
كلّهاء على ما في صدر هذا الكتاب. فكان يل عل ما يحفظ» وما شَكُ فيه يقول لي : 
َل عنه. فإذا صح فأثبته إلى أن عَمِلتَ الكتابت0©), قال عل بن مهدي : فأخذت 
من محمد بن منصور نسخة هذا الكتاب. وهي «العين» انتسخها محمد بن منصور بن 
الليث بن المظفر» . ١‏ 


)١(‏ له ترجمة في «معجم الأدباء» (0: 4177 477), وكان موجوداً سنة 44؟. وقال 
ابن أبي طاهر: «وكان الكسروي أديباً ظريفاً حافظاً. راوية شاعرا عالما بكتاب «العين» خاصة» . 

)١‏ «زاج» بالزاي والجيم. كنا في «القاموس» وكتب الرجالء وفي ياقوت «راح» 
بالمهملتين. وهو خطأ مطبعي . ويظهر أن الكسروي أخطأ اسم شيخه فسماه «محمذ بن منصور» 
والصحيح أنه وأحمذ بن منصور». وله تر حمة ف «تاريخ بغداد» للخطيب ©: 586٠8‏ ١و1ء‏ 
و«التهذيب» 247:١‏ 487. ومات الزاج هذا في يوم الخميس ٠١‏ ذي الحجة سنة 161 . 

(5) في الفهرست «أسير» بالسين. وهو تصحيف. 

(54) في الفهرست «وسرت» بالسين» وهو تصحيف. 

(©) هكذا هذه الرواية. وليس من همنا هنا أن نحقق الخلاف في تأليف كتاب «العين». 
وهو خلاف قديم معروف». ولكن الذي أرضاه وأرجِحّه مما قرأت وفهمت: أن الخليل وضع 
الكتاب جملة. فَرَسَم حدوده. وب هيكله. وملا أكثر الموادٌ بمفرداتهاء أو كثيراً منهاء إملاءً عل 
تلميذه الليث بن المظفر. ثم زاد فيه الليث ما صَّحّ عنده مما أَذْنَ له به الخليل» وقد وجدتٌ عند 
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متابعة العلماء للخليل في تأليف المعاجم. وتطويرها: 

ثم جاء العلاءٌ بعد الخليل» فوضعوا كتب اللغة على حروف المعجم. 
إذ وجدوا أن ترتيب الحروف على ما صَنع الخليل فيه عَنتَ وإرهاق» لا يتقنه إلا من 
كان مثلّ الخليل» ورأوا أن الْألِفٌ كا تكون حرفا معتلا تكون همزةٌ أي حرفاً غيرَ 
معتلء وأنها 0 حرف علة في أول الكلمة؛ فقلدوا الخليل في أصل النظر 
والفكرء فرتبوا على ترتيب المعجم. وكلهم اعتير أصلّ الكلمة بعد نفي الزوائد عنهاء 
ثم رتبوا : 

فمنهم من رتب على أوائل الكلمات» فبدأ بما أوله الحمزةء وهكذاء كترتيب 
«المصباح المنير» مثلاء ومنهم من رتب على أواخر الكلمات» فقسم الكلمات إلى أبواب 
على عدد الحروف. ثم رتب كل باب عل فصول باعتبار د الكللات» وهكذاء 
كترتيب «الصحاح؛ و«القاموس» مثلاً. وكلّهم راعى الترتيب في الحروف المتوسطة في 
الكليات أيضاء فيا كان ثانيه ب مقدّم على ما كان ثانيه ت وهكذا. 


- كتابةٍ هذا ما يُشير إلى قوته وتأبيده؛ فيه تقل ابن َلّكان في ترجمة الخليل :١‏ 715» عن حمزة بن 

الحسن الأصبهاني», قال: 

«وبعدٌ» فإن دولة الإسلام لم تُحْرج أبدع للعلوم التي لم يكن لا عند علماء العرب أصول» من 
الخليل» وليس عل ذلك برهانٌ أوضحٌ من علم العَرُوضء الذي لاعن حكيم أَخَدّهء ولا على 
بثال, تَقدّمه فاحتذاه؛ وإنما اخترعه مِن مر له بالصّفَارِينَء من وَفْع مطرقةٍ على طَسْْتِء ليس فيه) 
حجة ولا بيان يؤديان إلى غير خليتههاء أو يفسرّان غير جوهرهماء دلو كابت أُيامُه قديمة ورسومه 
بعيدة َشَكُ فيه بعض الأمم . لصنعته ما لم يصنعه أحدٌ مند خلق الله الدنياء من اختراعِه العلم 
الذي قدّمبٌ ذكرّم (ومن تأسيسه 8 كتاب العين)» الذي يحصر لغة أمةٍ من الأمم قاطةًع ثم من 
إمداده سيبويه مِن علم النحو يما ضف منه كتابه» الذي قو زيلة ة لدولة الإسلام». 

وإن شئت الإسهاب بعد هذا فاقرأ «الفهرست» لابن النديم اه 8ه. و «معجم الأدباء 
لياقوت» 1١4١‏ 18# و5: 1917 ١98‏ و1777 770) وابغيّة الوعاة» للسيوطي 
ص ١4‏ 7468 و4 و«مفتاح السعادة» لطاش كبري زادَة :١‏ 245-984 و«كشف 
الظنون» 7: 7884 7431١‏ طبعة الآستانة . 


ومعاجم اللغة يعس حصرهاء وليس هذا أيضاً بموضعهء وإنا يهمنا أن يعرف 
القارىء أن امعاجم المرتبة على أوائل الكليات قديمة وكثيرة. ما وقع في وهم كثير من 
الناس أن جُلّْها مرتب على أواخر الكلمات؛ لما اشتهر بينبم من الصحاح والقاموس 
ولسان العرب . 

ترتيب معاجم اللغة على أوائل الكلمات قديم : 

وفي كلام الأخ الأستاذ العَمُراوي الذي نقلنا آنفال'» ‏ » ما يُوهم القارىء 
أن كتاب «المفردات» للراغب الأصفهاني أقدَم المعاجم المرتبة على أوائل الكلمات. 
وليس كذلك» فإن هذا الترتيب قديم جدّاء ومن أقدم ما وَصّل إلينا منه كتابُ 
«وجمهرة اللغة» لابن دريد» وهو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد مات في رمضان 
سنة 7371١‏ وهو مطبوع في حيدر آباد» في ثلاث مجلدات كبار ضخام» طبع في سني 
14 145. وقد قال في خطبته ما نصه: 

«فارتجلت الكتابّ المنسوبٌ إلى «جمهرة اللغة». وابتدأتٌ فيه بذكر الحروف 
المعجمة, التي هي أصل تَفَرْعَ منها جميع كلام العرب» وعليها مدارٌ تأليفه وإليها مآل 
أبنيته . وبا معرفة متقاربه من متباينه , ومنقادِه من جامحه . 

ولم أجر في إنشاء هذا الكتاب إلى الإزراء بعلمائناء ولا الطعن في أسلافناء وأن 
يكونْ ذلك؟ وإنا على مثالهم نتحتذي, وبسبيلهم نقتدي, وعلى ما أصّلوا تبني 

وال أبو عيد الرحمن الخليل بن أحمد الفرهودي رضوان الله عليه 505 
العين»» فأتعَبٌ من تصدّى لغاينهه وعنى من 9 إلى نمايته» فالمنصف له بالغلب 
معترفٌ. ولمعاند متكلف. وكل م بعده له تبعٌ َو بذلك أم جسحدَء ولكنه 
رحمه الله تعالى ألّف كتاباً مشكلاً, لِثُقرب فَهُمهء وذكاء فطنته. وجِدَّةٍ أذهان أهل 
ددَظره . 

وأملينا هذا الكتابٌ والنقصٌ في الناس فاش ء. والعجرٌ لحم شامل؛ إلا 


)1غ( في ص ”17. 
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خصائص كدراريّ النجوم, في أطراف الأفق. فسهّلنا وَعْرَه ووطأنا شَأَزُه0). 
وأجريناه على تأليف الحروف المعجمة, إذ كانت بالقلوب أُعْبّقَ29. وفي الأسماع 
نقذ وكان علم العامة بها كعلم الخامةه :وظالئها فن هذه الدهة بغيذا من الحيرة» 
مشفيا على المراد» . 

وكتات «غريب القرآن» لأبي بكر محمد بن عُزير”© السجسّتاني, المتوقى سنة 
اي وقو كاب معروف. طبع بمصر في سنة 211*786 وَأولهُ بعد الحمل والصلاة : 
وهذا تفسير غريب القرآن. ألّف على حروف المعجم . + لقث قاولة ويمهل حفظة 
على من أراده». وذَّكّر الحافظ عبدُ الغنى الأرْدِي المصري المتوى سنة 404 في كتاب 
والزئلت والمشكلف»:< ان عزن هذا فقال:. .وعنالفت كناب غريب الفرآن.عل 
حروف 0 ١‏ 

ادم على حروف ا لمعجم قديم : 

وترتيب اللعة عل حروف المعجم هو الأساسٌ والأصلّ للفهارس» ثم اخترع 
علماءٌ الإسلام ‏ قياساً عليه ترتيبٌ الأعلام على حروف المعجم. وأول من علمناه 
فعل ذلك الإمامُ أبو عبد الله البخاري7©) في كتابه «الجامع الصحيح» قال: «بابُ 


(1) «الشأز»: المكانَ الغليظ المرتفع 

(') «أعبق» أي ألزق. 

(5) «عزيره» بضم العين المهملة وفتح الزاي وآخيره راءء هذا هو الراجح . وضبطه بعضهم 
كذلك ولكن آخره زاي. قال الذهبي في «المشتبه» ص 1”: «قال ابن ناصر وغيره: من قال 
بزايين صَحُف» . وقال أبو اليركات ابن الأنباري في «نزهة الألِبّاء» ص 85": «وسمعت شيخنا أيا 
منصور موهوب بن أحمد الجواليقي يحكي عن أبي زكرياء يحيى بن علي التبريزي أنه قال: رأيت 
بخط أبي بكر بن عزيرء عليه علامة الراء غير معجمة . وصنف كتاب غريب القرآن. وأجاد فيه. 
ويقال: إنه صنفه في حمس عشرة سنةء وكان يقرؤه على أبي بكر بن الأنباري, فكان يصَلِح له فيه 
مواضع». وانظر أيضاً «بغية الوعاة؛ للسيوطي ص 17 77 , 

(4) توفي البخاري ليلة السبت أول شوال سنة "76 (؟سبتمبر سنة .)4817١‏ 


؟ه 


تسميةٍ مَن سْمْيَ من أهل بدرء في الجامع الذي وَضعَهُ أبو عبد الله على حروفٍ 
المعجم»20. فذّكر أولاً النبيّ صَلٌّ اللّهُ عليه وَسلم. ثم ساق أسماء الصحابة على 
الحروف. وفي بعض روايات البخاري ذكْرٌ بتي بكر وعمرٌ وعثمان وعلي. وحدّهم 
قبل سائر الصحابة. ولعله قد سبق البخاريٌّ غيرٌه إلى ذلك مما لم أعلم به» أو مما غاب 
عنى علمه الآن. 

ثم ألف العلياءً ما لا حمر له من الكتب في التراجم على اختلاف أنحائها 
ومراميها. على حروف المعجم . وأول من ني بذلك فيا علمتٌ علماءٌ الحديث» فقد 
صنعوا مالم يصنع أحد ووصلوا إلى مالم يَصِل إليه د ألفوا في تراجم رجال 
الحديث والرواية مؤلفات ضخمة واسعة.ء صغيرة وموجزة» لم يُطبع مها إل النَدّرٌ 
اليسيرء وهذا النزر في ذاته كثير خطير,» وعندي في مكتبتي من ذلك لمؤلف واحدٍ يض 
مجلدا('», وهو الإمام الكبير الحافظ أحمد بن على بن حَبَر العَسْقَلآن المصري» شيخ 
الإسلام وقاضي القضاة, المتوق ليلة السبت 758 ذي الحجة سنة 867 (77 فبراير 
سنة ١448‏ ميلادية)» وله في ذلك مؤلفات اعرى ل تم 

وأقدّمم كتاب عرفته في رجال الحديث مرب على الحروف: «كتابُ الضعفاء 
الصغييٌ 0 الإمام, وهو مطبوع على الحجر بالهند طبعة قدية بدون تاريخ » في 
4" صفحة» ثم «كتابٌ الضعفاء والمتروكين» لمان صاحب السئن29. وهو مطبوع 
مع كتاب البخاري أيضاء في 7١‏ صفحةء ثم كتابٌ: «الكامل في معرفة ضعفاء 


)١(‏ صحيح البخاري 6: 87 من الطبعة السلطانية و/ا: 58١‏ من فتح الباري طبعة 
بولاق. (و/7: 95" من طبعة السلفية). 

(5) بيانها: الإصابة في تمييز الصحابة 4 مجلدات. تبذيب التهذيب ؟١‏ مجلداًء لسان 
الميزان 5 مجلدات» الدرر الكامنة 4 يمجلدات» تقريب التهذيب مجلد واحدء تعجيل المنفعة: مجلد 
الخد 

(5) هو أبو عبد الرحن وال النسائى. وُلِدَ سنة 7١8‏ ومات بفلسطين يوم 
الاثنين ١‏ صفر سنة 7ل ْ 


عقا 
المحدّئين وعلل الحديث» للإمام الحافظ عبد الله بن عَدِيّ الجَرْجَانِء المتوفى في أول 
حماذى الآخرة سنة 56 (0 فبراير سنة 915م). وهو كتاب كبير لم يطبعء ومنه أجزاء 
مخطوطة بدار الكتب المصرية(١)‏ . 

كتب التراجم مرتبة على الطبقات وهو أولى : 

وقد كانت كتب التراجم في العصور الأولى مرتبة على السنين والطبقات9», 
مثل «كتاب الطبقات الكبيره لمحمد بن سعد المتوق في حمادى الآخرة سنة 7١‏ 
(فبرارير أو مارس سنة 848)» وهو مطبوع في أوربة في ثانية مجلدات كبار, ومثل 
تواريخ البخاري الثلاثة: الكبير» والأوسط. والصغيرء وهذا الصغير مطبوع في 
المند9) . 

ومن مارس كتب التراجم وأطال القراءة فيها وجد أن ما رنب منها على السنين 
والطبقات أجل نفعاً وأعلى فائدة للمستفيد من الكتب المرتبة على الحروف. لأن 
القارىء يدرس رجال العصر الواحدٍ وأحوالهم متقارنة متقاربة» ومتتابعة متوالية 
فيعرفٌ النظائرٌ والأقرانَ والشيوخّ والتلاميذٌء فيستفيدٌُ صورة مجموعة غير مفرقة. 
بخلاف ما رتب على الحروف, فقد يرغم هذا لريب المؤلف على أن يأ برجل من 
الطبقة الأولى بعد رجل من الطبقة العاشرة مثلاء فلا يجد لقارىء فيها تناسبا بين 
ما يقرأ. 

وإنما اضطر المتقدمون ‏ رحمهم الله إلى معاجم الأعلام» لأن المطابع لم تكن 
وجدت,. وأرادوا التيسير على القرّاء والباحئين» لأن الكتبّ والمعاجمٌ أسرٌ دلالة 
للباحث على ما يطلب من التراجم . 


.) طبعة سقيمة! في ثمانية مجلدات بفهارسه. (ع‎ ١404 ثم طبع في بيروت سنة‎ )١( 

(؟) وصَنْع ذلك بعض المتأخرين أيضاً كالحافظ الذهبي المتوى سنة 44/ في كتابيه «تاريخ 
الإسلام» و«تذكرة الحفاظ» . 

(59) ثم طبع الكبير في الهند سنة 17117 . 
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وأنا أظن بل أكاد أوقن أنه اووجدت المطابع في العصور السالفة. بين 
أيدي أئمتنا المتقدمين, لكانوا أكثر انتفاعاً مها مِنْاء ولوضعوا كتبهم في الْراجم كلها 
أو جلها على الطبقات. ثم الحقوا بها ما شاءوا من فهارس؛ تسهيلا للمستفيد 
والباحث . 

كتب رجال الحديث أشبه بالفهارس . والرموز لكتب الحديث : 

وهذه كتبٌ رجال الحديث أكثرّها وضعت كا على معنى الفهارس. فإنك 
نجدهم يذكرون الراوي المترجم . ويذكرون أينّ روايته من كتب السنة. خصوصاً فيها 
صنع لتراجم الرواة في الصحاح الستة أو السبعة المعروفة(©2, وفيها الحق بها من 
مؤلفات مؤلفيها. واصطلحوا على رموز لهذه الكتب يضعونها بجوار اسم الراوي 
المذكور فيها. فتجد في كتاب «تبذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر مثلا ‏ الرموز 
التي اعتمدها الحافظ المرّي مؤلف أصله. وهو «تبذيب الكيال»20. وهي : 


(ع ) للكتب الستةء و(4) لأصحاب السئن .و(خ) للبخاري. و(م ) 
لمسلمء و(د) لأبي داود.» و(ت) للترمذي.» و(س) للنسائي , و(ق) 
لابن ماجه. و(خت) للبخاري في التعاليق» و(بخ) له:في الأدب المفرد. و(ى) له 
في جزء رفع اليدين» و(عخ) له في جزء خلق أفعال العباد» و( ز) في جزء القراءة 
خلف الإمام2©0, و(مق) لسلم في مقدمة كتابه» و(مد) لأبي داود في المراسيل. 


)١(‏ البخاري. 5 » وأبو داودء والترمذي. والنساثي . وابن ماجه. وقد يلحق مب 
الموطأ. قال عبد الفتاح: قول شيخنا هنا: (الصحاح الستة) تساهل غير مرضي » فكتب «السئن» 
الأربعة لا تعد من الصحاح كما شرحه العلياء. 

(7) «تهذيب التهذيب» لابن حجر في ١7‏ مجلدا. وهو اختصار إلى الثلث من «تهذيب 
الكهال: للمِزْيٌ. وهو الحافظ الأوحد. محدّث الشامء الإمام جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الكَلْبِي المزْي بكسر الميم والزاي » نسبة إلى دالمزة» وهي قرية 
بجوار دمشق». ولد سنة 584 ومات في ١7‏ صفر سنة 7/47. 

() هكذا وقع في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر :١‏ 25 الرمز إلى «جزء القراءة 


و(قد) له في جزء القدّرء و(خد) له في الناسخ والمنسوخ. و( ف ) له في التفرد, 
و( ض ) له في فضائل الأنصارء و( ل) له في المسائل(١»,‏ و(كد) له في مسند 
مالك29. و(تم) للترمذي في الشائل. و(مي) للنسّائي في عمل اليوم والليلة» 
و(كن) له في مسند مالك. و( ص ) له في خصائص علٍ. و(عس) له في مسند 
علي. و(فق) لابن ماجه في التفسير. 


ثم إذا أراد أن يترجم رافيا وضع بجوار اسمه رموزٌ الكتب التي له فيها رواية. 
تذكر يعض لبوخة وبغض تلاميذه . وقد تبع في ذلك ما صنعه الحافظ المزّي» 
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خلف الإمام للبخاري»: ( ز) كما نقله شيخنا هنا. وهو تحريف وقع في طبعة «تبذيب التهذيب»! 
والصواب فيه : ( ر ) أي راء مهملة غيرٌ منقوطة كيا جاء في المخطوطة المصورة: من أصله وتهذيب 
الكال» للحافظ المرّي :١‏ 27 وكبا جاء في مختصره: «تذهيب تهذيب الكال» للحافظ الذهبي. 
في نسخة المكتبة الأحمدية ببلدنا حلب. 

وهذا الرمرٌ ( ر) أي الراءٌ المهملة مأخوذ من لفظ (القراءة)» كا أَخد الرمزُ (ي ) لجزء «رفع 
اليدين» من لفظ (اليدين). وقد أوفى هذا الموضوع تحقيقاً الأخ الشيخ محمد عوامة في مقدمته 
لكتاب «تقريب التهذيب» للحافط ابن حجر ص ٠١‏ و48 وهلا. 

)١١‏ هو كتاب «مسائل الإمام أحمد» تاليف أنسئ داود صاحب السئن.» سليهاك بن 
الأشعث. المولود سنة ,.3١7‏ والمتوق يوم ١١‏ شوال سنة 51/8 (فبراير سنة 888م). وهذا الكتاب 
أسئلة لأبي داودء سأل عنها شيخه الإمام أحمد بن حنبل في الحديث والفقه. فكتب أبو داود 
المسائل وأجوبتهاء وقد طبع في مصر بمطبعة المنار سنة 1788 بنفقة الأخ الشيخ إبراهيم بن حمد 
الصنيع التاجر بجدّة. ومنه في المكتبة الظاهرية بدمشق ق نسخة عتيقة كاملة. هي من أقدم الكتب 
المخطوطة في الدّنياء لأنها بخطّ أحد تلاميذ المؤلف, وكتبت في حياته سنة 75 وقد أخبرت عنها 
صديقي الأستاذ الكبير العلامة الدكتور منصور فهمي بك مدير دار الكتب المصرية» ورجوته أن 
يأمر باستحضار نسخة منها مصورة بالتصوير الشمسي: فأجاب حفظه الله الرجاء. وجاءت النسخة 
المصوّرة إلى دار الكتب. ولا أعزف كتابا تخطوطأ أقدّمْ منهاء إلا كتابٌ «الرسالة» للشافعي» 
المحفوظ بدار الكتب. بخط الربيع بن سلييان» كتبه في خياة الشافعي» أي قبل آخر شهر رجب 
سنة 7١5‏ (يناير سنة ١807م).‏ 

0) أي حديثه الذي سمِعٌ منهء ولا يقصدٌ به كتاب «الموطأاء» ىا هو ظاهر. 
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ولكنه اختصر منه وحذف. فإن المرى يَذكرٌ في كتابه كلّ شيوخ الراوي وكل تلاميذه. 
ويضمٌ فوق اسم كل شخص منهم بالحمرة رمزّ الكتب التي فيها روايته» وهذا أقرب 
إلى نوع الفهارس. لأن الراوي قد يروي عن عشرين شيخاً مثلاء وروايته في كل 
الكتب الستة. ولكنه يروي عن فلان في البخاري. وعن فلان في مسلم. وهكذاء 
ويكون لكل شيخ من شيوخه تلاميذ آخرون رووا عنه 2 أبي داود أو الترمذي 
مثلا فيكون تحديد موضع الرواية في كل راو أشدٌ تقريباً لمعنى الفهارس» يُدركُ 
ذلك مام الإدراك من عانى هذه الصناعة, وولج مضايقهاء ودرس طرقها. 

ولذلك كثيراً ما أتمنى أن أوفق إلى ناشر يعينني على طبع «تبذيب الكيال» 
للمزى. لأبين فيه موضع رواية كل راوٍ في الكتب الستة وغيرهاء بأرقام الصحف. 
ليكونّ الكتابُ كتابأ وفهرساً لحا معأ. ويكونّ هذا تحقيقاً لمقصد مؤلفه من التسهيل 
والتيسير. 

توكيدٌ معنى الفهرسة في كتب رجال الحديث : 

وما يؤيد أن هذه الكتب في الرجال إنما وُضعت عل معنى الفهارس. وأنه 
لم يمنعهم من جعلها فهارس تامة إلا عدم وجود المطابع : أنهم كثيراً ما يذكرون في 
ترجمة الراوي موضع حديثه في الكتاب الذي روى لهء إذا كان للراوي حديث 
أو حديثان» وم يذكروا مواضع أحاديث الرواة الذين في روايتهم كثرة» ومع ذلك فقد 
تدلوت عل تفعنها إذا كان في الإسناد معنى يحتاح إلى نقدٍ أو إيضاح . 

وَمَثْل ذلك: أن الحافظ أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي(!) أللف «كتاب 
الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني في رجال البخاري 
ومسلم»”"2 مرتبا على الحروف. والتزم في كل دار مقِل أن يدل على موضع حديئه من 
الصحيحين» فيقول مثلاً في ترجمة «سعيد بن مَحْمِدَ»: سممٌ ابن عباس عند 
)١( 0‏ ولد سنة 448. ومات يوم الجمعة منتصف ربيع الأول سنة 9017 (70 أغسطس سنة 
1م). 

(؟) طبع في حيدار آباد بالهند سنة 18# . 


/و 


البخاري» والبراة عند مسلم. رَوَى عنه مطرفٌ بن طريف عند البخاري في فضل 
الصحابة, ومالك بن مِغْوَل عند مسلم في الفرائض». 

فهو في المقلين فهرس تام لا ينقصه إلا الدّلالة على موضعه برقم الصفحة» 
ولم يكن ذلك ميسوراً في المخطوطات . 

وقد يدل على موضع بعض الحديث من رواية الراوي المكثر لفائدة. كما في 
ترجمة (أحمد بن محمد بن حنبل الإمام) إذ يقول: «روى عنه مسلم بغير واسطة بينههاء 
ورّوى البخاري عن أحمدّ بن الحسَن الترمذيّ عَنْهُ حديثاً واحداً في آخر(المغازي). في 
مسند بريدة قولّه : إنه غزا مع النبي صل الله عليه وسلم سِت عَشْرَة غَرْوَة. 

وقال في كتاب الصدقات: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري», ثنا أبي ثنا 
ا الحديث. ثم قال عقيبه: وزادني أحمذ بن حنبل» عن محمد بن عبد الله 
الأنصاري . 


وقال في كتاب النكاح : قال لنا أحمد بن حنبل رحمه الله ول يَقَلْ حدثنا ولا أخبرناء 
وهو حديث الثوري» عن حبيب. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه| 
قال: حرم من النسب سَبْعٌ. الحديث». فهذا فهرس من وجدء ولا ينقصه أيضا إلا 
رقم الصفحة. 

كتب الأطراف للأحاديث من الفهارس : 


ثم لم يكتفٍ علماءٌ الحديث بهذاء في سبيل الترفيه على الناس والتيسير لهم , إذا 
ما أرادوا البحثٌ عن الأحاديث ف دواوينهاء فابتدعوا نوعاً آخر طريفاً من الفهارس» 
سَمُوْهِ «الأطراف». فيجممٌ أحدُّهم أحاديثٌ الصحيحين ‏ البخاريٌ ومسلم ‏ 
أو أحاديث السنن الأربعة ‏ لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ‏ أو أحاديث 
كتب غيرهاء أو يجمع أحاديتٌ الكتب الستة, ثم يُفردُ رواياتٍ كل صحابي وحدون 
ويرتب أسناء الصحابة على حروف المعجم ‏ ويذكر أحاديثهم حديثاً حديثاً باختصار. 
وييين موضع كل حديث في الكتاب الذي هو فيه, كأن يكون في البخاري في أبواب 


لم6 
الصلاة, أوفي مسلم في أبواب الطهارة» وهكذاء ويشير إلى إسناده باختصار أيضأء 
وإذا تكرر الحديث بأسانيد متعددةٍ أشار إليها كلها وبين مواضعها. 

ومن أقدم هذه الكتب: 

كتات وأطراف الصحيحين» للامام الحافظ خلف بن حمدون الواسطي , المنتوق 
سنة ١401ه‏ (سنة ١11-1061١1م).‏ 

وكتاب «أطرافٌ الغرائب والأفراد» للإمام الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي, المتوفى سنة 0017, وهو يجِممُ أطراف الكتب الستة. رتب فيه كتابٌ 
«الأفراد» للدارقطي على حروف المعجم . 

وكتابٌ «الأطراف» للحافظ الكبير أبي القاسم على بن عساكر الدمشقي 
المتوق ليلة الاثنين ١‏ رجب سنة 01/1١‏ (فبراير سنة 111/5م). 

مزايا كتاب ذخائر المواريث في كتب الأطراف : 

ومن أحدث كتب الأطراف: كتابٌ «ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع 
الأحاديث» للعلامة الصالح العارف بالله الشيخ عبد الغنيى بن إسماعيل النابلسي . 
المتوفى يوم الأحد 4؟ شعبان سنة ١١47‏ (مارس سنة 201790 وهو أكثر كتب 
الأطراف فائدة, مع الإيجاز التام» وقد جعله أطرافاً للكتب الستة وموطأ مالك . 


وكان هذا الكتاب نادرٌ الوجود جداً. وحين كنت ببلد الله الحرام لأداء فريضة 
الحج في سنة 174177 وجدث نسخةً جيدة منهء مكتوبة بخط أحد أحفاد المؤلف, 
وتاريخ نسخها سنة 1718» فاستعرتها من صاحبها الصديق الفاضل النبيل الشيخ 
عبد الوهاب الدَّمْلَوي أحدٍ كبار الأعيان والتجار من الهنود بمكة, على أمل أن أبِذُلٌ 
وسعي في السعي لطبعه. وقد وفق اللَّهُ لنشره الح الشيخ محمود ربيع أحَدَ علماء 
الأزهر. ولكنه طبعه طبعا على غير ما كنت أرجو. 


وكتبٌ الأطراف كثيرة» بعضها مخطوط بدار الكتب المصرية» وبعضها في 
مكاتب أخرىء ولم يطبع منها إل «ذخائر المواريث». 


لت 


تيب الأحاديث على حر وف المعجم من الفهرسة : 
ثم 9 يكتف العلماء مهذا أيضاء ٠‏ فاخترع الحافظ جلال الدين السيوطي(١)‏ نوعا 
آخر من الفهارس لكتب الحديث» 5 الأحاديث فيه على حروف المعجم. باعتبار 
أوائل اللفظ النبوي الكريم. وعَمل في ذلك كتبا كثيرة أشهرها «الجامع الكبير» 
أو «جمعٌ الجوامع». ول يطبع. و «الجامع الصغير» وقد طبع مرارا9©. 


وأنا أعتقد أن المطابع لو كانت معروفةً في عصر السيوطي لَوضّع عملّه عملا 

كاملاء ولجعلَ هذه الكتبّ فهارسٌ لكتب السنة على الطراز الحديث . 

«مفتاح الصحيحين» مرتب على أوائل الأحاديث بأجزائها وصفحاتما : 

ومنذ بضع عشرات من السنين صنع محمد الشريف بن مصطفى التَؤْقَادِي من 
عليه الآأستانة. كتابين» اوداع صحيح البخاري» و «مفتاح مجح مسلم». 
فرَغ من تأليفهما سنة 197. وطبعا في الآستانة سنة 17317. رتب أحاديث كل 
واحد منهما على الحروف. باعتبار أوأئل اللفظ النبوي الكريم» وأشار إلى موضع كل 
حديث في «مفتاح البخاري» بالأبواب والكتب. وبارقام الأجزاء والصفحات, لمتن 
البخاري وشروحه لابن حجر والعيني والقسطلاني» وفي «مفتاح مسلم» كذلك لمتن 
مسلم وشرحه للنووي . 

المستشرقون مقتبسون لا مبتكرون: 

وهذه أَنَارة من علم. عا عَمِلَ علماء الإسلام في سبيل الفهارس, يوقنٌ قارئها 


)١(‏ توفي السيوطي ليلة الجمعة ١9‏ جُمَادى الأولى سنة 4١١‏ (أكتوبر سنة 1808م). 

0( السيوطي هو أولٌ من ابتدع هذا النوع» ول يُسبّق إليه. كما نصّ على ذلك العلامة 
علاء الدين الببلنوي , في كتابه «محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر». الذي فرغ من تأليفه سنة 
4 ص /" طبعة بولاق سنة .17٠١‏ (ثم طبع وجمع الجوامع) تصويراً في مجلدين ضخمين عن 
النسخة المخطوطة. وبدأ (مجمع البحوث الإسلامية) في الجامع الأزهر بطبعة سنة ١8٠‏ ول ينته 
بعد). (ع ). 


هو 


أنهم فكروا كثيراً وعَملُوا كثيرأء وأنهم بذلوا كلّ الجهد في هذا السبيل. توهلا عل 
ضَوْلَةِ ما بأيديهم من الآلات. وأن الإفرنج لم يصنعوا إلا أن اقتبسوا عملهم في 
التطركات فَقلّدوه في المطبوعات. مع شيء من التحوير والتنظيم» ثم راح ناس 
منا ؟ جهلوا آثار سَلْفِهِم ووو واستهونهم أوربة بجبروتها وقوتها حتى عبدوهاء 
وحتى كادوا أن يفقدوا مقومات الامم ؛ من دِينِ ولعو وعصبية ويجْدٍء ليكونوا 
زعموا - مجددين ومثقفين!! راح هؤلاء هِجيراهُم ديدم الإشادة بالمستشرقين» 
ولا تصحيح إل ما صحح المستشرقون؛ ولا فهارس إلا ما صنع المستشرقون! 
ولا عِلمَ إلا ما قال المستشرقون, ولا لغة إلا ما ارتضى المستشرقون», الرأي الصحيح 
في فهم القرآن ما فهم البكرنوه؛ والحديث الثابت ما أثبت المستترفون!! وَقرَ في 
نفوسهم ؛ وأَشْرِبُوا في قلوهم أن كل المستشرقين (حَذَام )؛ والقول ما قالت حَدَام !! 

تعصب بعض الناس للمستريين لانخداعهم بهم 

بالله لقد تعبت أياما طوالاً؛ في إقناع بعض إخوني بأن نسخة (الرسالة» 
للشافعي ؛ القديمة المحفوظة بدار الكتب المصرية: مكتوبة كلها بخط الربيع بن 
سلييهان صاحب الشافعي . وأنه كتبها في حياة مؤلفها. على كثرة ما جادلتهم بالدلائل 
الصحاح. والحجج القائمة» حتى اقتنعوا أو كادواء وهم او يه وفكر 
سليم» وعلم ومعرفة. وليسوا من عاد الإفرنج ؛ وما كان بهم إلا أن القواعد التي 
زعم المستشرقون لتأريخ الخطوط العربية لا تستقيم مع ما أُدْعِي . وإلا أن المستشرق 
«موريتس» أرّخ هذه النسخة في مجموعة الخطوط العربية بأنها كتبت نحو سنة 86٠‏ 
فكان من العسير الاقتناحٌ بما يخالف ما وٌجد من القواعد. وما قال رجلٌ يقلده مئات 
وألوف من العلاء والباحثين7)؛ وهكذا أَنّرُ التقليدء واستهواوه للنفوس, عَصَمّنا 
الله وإياكم منه. وقدياً قال الشافعي : «وبالتقليد أغْفَل من أَغْمَلٍ منهم؛ والله يغفر 
لنا وهم»9©. 

)١(‏ سأفصل القول في شأن «الرسالة» بإسهاب إن شاء الله في مقدّمتهاء إذ أقوم بتحقيقها 
وطبعها عن نسخة الربيع بمطبعة أولاد السيد مصطفى الحلبي رحمه الله . 

(؟) عن كتاب «الرسالة» في الفقرة .)١75(‏ 
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ولقد اتبعثٌ 5 ويه كتاب الترمذي هذا 7 قواعد بيه وأدقها”". 
واجتهدت قِ إخراج نصه كينا كاملا , عل ماق 0 الي وت و 
اضطراب واختاديي, وعل أنه مم يقع لي مث الدسيافة ببصح أن : تسم (أصلاً) و 
كأن تكونٌ قريبة من عهد المؤلف27, أو تكون ثابتة القراءة والأسانيد. على شيوخ 
ثقات معروفين, ولكنّ مجموع الأصول التي في يدي يخرجّ منبا نص أقربٌ إلى الصحة 
ولم أكتب فيه حرفاً واحداً إل عن نَبْتِ ويقين. وبعذ بحث واطمئنان» وذكرت 


)١(‏ قال عبد الفتاح: يبدو لقارىء هذه الصفحة والتى تليها غرابة هذه السطور الأولى عن 
موضوع (تصحيح الكتب. وصُنم الفهارس المعجمة. . .). إذ هي تتعلق بالكلام على نُسَخْ من 
كتاب «جامع الترمذي», نعم. قد يبدو هذا في أوائلهاء ولكنّ أواخرّها تتصل بالموضوع أوئق 
اتصال» فلذا أبقيت الأول والآخرٌ استكمالاً للموضوع . 

5) قال عبد الفتاح: تيمر لشيخنا المؤلف من النسخ الخطية ثلاث نسخء قد وصفها في 
ص ١١-1١7‏ في مقدمته هناك. ولم يرها صالحة أن يُعتدٌ بواحدة منها: أصلا يُعتمَدُ عليه. 

وقد وقفت على نسختين خطيتين موثوقتين مقروءتين من «جامع الترمذي». قريبتي العهد 
بالجملة ‏ من زمن المؤلف المتوق سنة 1/4؟ رحمه الله تعالى: فالأولى منهها كتبت قبل سنة 4/4 » 
إذ فيها إجازة وسماعٌ بهذا التاريخ, والثانية كتبت سنة 457ه. 

وهاتان النسختان المخطوطتان تتميزان عن سائر الجخ التي وقفت عليها يحلب ودمشق 
والقاهرة وال هند وباكستان, بأنه) كُيِبَ عليهما ام الكتاب الْعلْميّ كاملا تامأ مما يفيد ما أَسْسَ 
عليه الكتاب. وهو: «الجامع .المختصر من الستن عن رسول الله صل الله عليه وسلم ومعرقة 
الصحيح وامحلؤل: وما عليه العمل». وفات إثبات هذا الاسم على جميع الشراح والكاتبين 
المعاصرين عن الترمذي . 

وقد كتبتٌ رسالة خاصة بتحقيق اسم «جامع الرمذي» واسم سح البخاري وصحيمع 
مسلم. وسميتها: «تحقيق اسممي الصحيحين واسم جامع الترمذي». طَبِعَثٌ في بيروت هذا العام 
4١ء‏ نفع الله مها . 
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كل ما في هذه النسّخ من زيادات. بين قوسين هكذا [ ] مع الإشارة في التعليق إلى 
مصدر الزيادة, إلا أن تكون الزيادة خطأ صيرفًء فإني لا أزيدها في المتن» ولكن 
أذكرها في التعليق» مبيتا وجة الخطأا فيها. وذكرتٌ كل ما في النسخ من اختلاف». 
سواء أكان صحيحاً أم خطأء وإنما أذكرٌ في المتن ما أراه أصح من غيره في نظري ؛ مع 
إيضاح وجه الترجيح , إن كان هناك وجه له. 

وقد فعلتٌ هذا كلّه احتياطاً. فقد يكون ما رأيئه خطأ يراه غيري صواباً. 
وأكونُ أنا المخطىة, وقد يكون ما ظنديّه راجحاً مرجوحاً في الحقيقة, وإنما احتطت في 
عملي أشدٌ الاحتياط. وبذلت ماني وسعي من جهدٍ. 

ولا أستئني من النسسخ شيئا فيها فعلتُ إلا النسخة المرمورٌ لحا بحرف (ق)» 
فإني لم أذكر جميع ما فيها من مخالفة لغيرهاء إذلم أثق بصحتهاء كا قلت آنفاً في 
وصفها. 

وكأن القارىة في هذه الطبعة من «سُّنْن الترمذي» يقرأ في جميع النسّخ التي 
وت عن ثقةٍ ويقين واطمئنانٍ نفس ء إن شاء الله . 

ترقيم الكتب والأبواب والأحاديث واجبّ صناعة : 

وقن عات للكتاب نوعين من الأرقام. من أوله إلى آخره: أحدٌّهما لأبواب 
الكتاب. ليكون حصرا يها كاه لسن ننه في أنواع, من الفهارس» والآخر 
للأحاديث», ليكون حضرا 7 أيضاء ولتكون أكثرُ الفهارس عليه(١2‏ فإني أرى أن 
عَدّ الأحاديث بالأرقام المسلسلة في طبع كتب السنة واجب» لتكون فهارسها منظمة 
متقنة» ولئلا تختلف الفهارسٌ باختلاف الطبعات» ولتكونّ الأرقام كأنها أعلام 
للأحاديث, وليَسهْلَ أيضاً على الكاتبين والمؤلفين إذا أرادوا الإشارة إلى حديث: أن 
يشيروا إليه برَقمِهء وفوائد أخرى يدركها القارىء والباحث . 

0« قال عبد الفتاح : ونش اهذين الترقيمين للأبواب والأحاديث ترقيمٌ منسلسل لكتب 
الكتاب كلّهاء فإن ترقيم الكتب مما يرشد بهء وما يحتاج إليه. وما يكون له فوائد أخرى تنفع 
المارس الذي يعاني التحقيق ومبوى الضبط والإتقان. 


م 


أما الفهارس فإني ' أضع. مع هذا | جزء الأول إلا فهرس الأبواب الي فيه 
وشيئأ يسيراأ عن بعض أبحائي في الشرح, تخيرتها من الأبحاث التي لي فيها رأي 


خاص. أو تحقيق لم أجد غيري صَنَعه فيها قرأت. وكذلك سأفعل إن شاء الله في سائر 


الأجزاء. ثم أضعٌ الفهارس العامة المفصلة جملة واحدة في آخر الكتاب إن شاء الله . 
وستكون على أنواع مختلفة» منها: فهرسٌ للصحابة: الذين لهم أحاديث في 
الكتاب(), وآخر للصحاية الذين أشار إليهم بقوله «وقي الباب)259), وآخر لرجال.ر 
الإسناد الذين تكلم عليهم الترمذي أو تكلّمتٌ عنهم قْ الشرحء من جهة التوئيق 
والتضعيف”2) . وسأفكر في أنوا أَخَرَ من الفهارس عند أوانها إن شاء الله , ولنيت 


أَعِدُ بشي ء من ذلك الآأن. فكل : شىء 5 أوانه . 


)١(‏ فيكون هذا الفهرس كأنه مُسنَدُ للصحابة الذين رَوَى لهم الترمذي, ويُستفاد منه أيضاً 
معرفة عدد ما لكل صحابى من الأحاديث عنده. 

(1) قال عبد الفتاح: وهذا موضوع هام جداًء لأنه ينم تحقيق المسألة التي في الباب. 
ويُعرَفُ بغوامض وعوارض ما فيها. . . ولذا اهتم به العلماء قدياً لّوا فيه. كالحافظ ابن سيد 
الناس والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وألّف فيه من المعاصرين بعض أحبابنا الفضلاء من 
علماء باكستان وهو الشيخ الدكتور محمد جبيب الله مختار. أَحَدٌ نجباء تلاميذ شيخنا العلامة الجليل 
الشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى» ألف فيه كتاباً نفيساً للغاية» أسماه: «كشف اليْقاب 
عما قَولُه الترمذي : وفي الباب» بَسَطْ القول فيه جدا وأوسع وأجاد» وطبع منه خمسة يجلدات 
ضخام. إلى سنة ,.١4١٠9‏ وانتهى الخامس بنبهاية (باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود) من كتاب 
الصلاة» فتمامٌ الكتاب على هذا المنوال يزيد على ائني عشر مجلدا فيها يُقدّر. أعانه الله على إتمامه . 

افة فيكون هذا الفهرس كأنه كتاث (معجم) في الجرح والتبعديل. قال عبد الفتاح : نعم 
هكذا كان م ديضنا ورجاره أن يفعل.ٍ ولكن : 

ماكُلُ ما يست المرء يُدركُهُ تجري الرياحٌ بمالا تشتهي السُمُنُ! 

فقد حال حُلولٌ الأجل. دُونَ إتمام العمل ! وعَيِر عن هذا من قال: 

ول يتُفق حتى مَضى إسبيله 0 وكم رات في بُطونٍ المقابر؟! 

وكان شيخنا العلامة الشيخ محمد زاهد الكوئري رحمه الله تعالى. أمر في بمطالعة بحث 
(العام) في كتاب «الفصول في الأصول» للإمام أبي بكر الرازي الخصاص. من نسخة دار الكتب 
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إغما أرجو أن يد القارىة هذا الكتابٌ حفَةَ من التحف ومثلً يحتذى في 
التصحيح والتنقيح , وأصلا موثوقاً به حجة وليعلم الناس أنا نتقنٌ هذه الصناعة 
من تصحيح وفهارس ونحوضاء أكثر ما يتقتها كل المستشرقين, ولا أستثني . 
وما أبغي بهذا فخراً؛ ولا أقوله غرورا بالنفس.ء وإنا أقول ما أراه حقاء لي أوعَلل 
وقك شحيوت قبل هذا الكتاب كتباء منها كتابان كادا أن يَبَلْغَا من الإتقان الغاية؛ في 
نظري ورأيي على الأقل, وفي نظر كثير من إخواني من أهل العلم والمعرفة . 

أولما: كتات والخراج» تأليفٍ يحيى بن آدم القرشي. المتوى سنة ٠ ٠17‏ وقد 
كان أول ما نثير بمطبعة بريل في مدينة لَيدِنء نشره المستشرق العلامة الدكتور 
«ث. و. جوينبول» سنة 1895م (1154)هاء ثم غبت المطبعة السلفية في إعادة 
نشره في سنة 217417 فعهدَ إل الصديقان الأخوان: السيد محب الدين الخطيب 
حفظه الله والسيد عبد الفتاح قتلان رحمه الله بتحقيقه وتصحيحه. 


ف يكن معي من الأصول منه إل النسخة اير في ليدن. تيت 
وحققتٌ كل كلمة منه. وكتبت عليه حواشي نفيسةً مختصرة. وها هو في أيدي 
الناس. فمن شاء فليقرأه وللقازن ننه ويك طغة ازوية ثم ليحكم بما يرى. وقد 
ألحقت به فهارسٌ متقنة دقيقة: للأبوابف» ثم للرجال». م لشيوخ يحجيى بن أدم ثم 
للقبائل والأمم . ثم للأماكن, ولم تكن هذه الفهارسٌ كلها في الطبعة الأولى» بل كان 
فيها بعضها غيرٌ صحيح ولا مستوق . 


المصريةء 2 وسط السئة الدراسية أيام دراستي 5 الجامع الأزهر. عمره الله بالعلم والعلماء وشفاه 
طن الاي والأدعياء. فوعدته بإنجاز ذلك . 
لم بعد فترة 3 انتهاء العام الدارسي. سألني هل طالعتَ بحتٌ (العامٌ) في كتاب 
الخصاص ‏ وكان مخطوطاً ‏ ؟ فقلت : لايا سيدي م أقرأه بعد ولكن السنة الآتية سأقرأه. إن 
شاء الله تعالى.» فقال لي: عندنا مَل بين علماء الأتراك يقول : لو شَفَفَنَا قلبّ طالب العلم. وعدا 
فيه مئة مسألة ة مكتوب عليها : (السنةٍ الآتية)!! وفجدا كان ٠‏ : عَبرَتَ السنواتٌ تلو السنوات , وأغبيث 
الدراسة في الجامع الازهرء وغادرت مصرء ولم أطالع البحث المذكور! ! 
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ثانيها: كتاب ولباب الآداب» تأليف (الأمير أسامة بن مُنقِذْ)» المولود سنة 
والمتوق سنة 584» نشره صديقي الفاضل الأديب لويس سركيس: في سنة 
4 ول يكن بيدي منه إل صورة شمسية عن نسخة كُتَبَْتُ في حياة المؤلف. في 
(صفر سنة 2)61/4 وأهداها لابنه (الأمير مَرَهَفٍ بن أسامة). وعليها وثيقة الإهداء 
بخط الأمير مَرهّف . 

ثم وجدت بدار الكتب المصرية نسخة أخرى في أثناء طبع الكتاب. وهي 
نسخة جديدة غير جيدة ولا صحيحة . وقد ألحقت به من الفهارس فهرسٍ الأبواب» 
وآخر للأعلام» وآخر لأيام العرب. وآخر للأماكن, وآخر للقواني. ولسث أقول في 
مدحه إلا أن أحيلَ القارىءَ عليه . 

تنويه المؤلف بنبوغ الشيخ البيومي في إبداع الفهارس : 

وقبل أن أختم هذا البحثٌ أرى واجبا عل لمناسبة الكلام في الفهارس ‏ أن نَ 
از برجل, نابغةٍ مدهش ؟ مجهول مغمور في هذا البلد. هو الأستاذ الشيخ مصطفى 
علي بيومي . هذا الرجل قد نب في فنّ الفهارس وصناعتها نبوغاً عجيباًء وأنا أشهد له 
شهادة خالصة لله أنه قد فاق في هذا كل من علمناه. ممن تقدم أو تأخر. هذا 
الرجل لو كان في بلد لم يبتل بتقديس الأجانب, وعِلْمِ الأجانب. وعَمّل الأجانب» 
ولغْةٍ الأجانب: لكان له شأن أي شأَنء ولعهد إليه بوضع الفهارس لدور الكتب». 
ولا فيها من علوم ومعارف , وتراجم وتواريخ دواو كان ل قي من الستكاد عَرَفتَ 
كيف أظهرٌ غلمة وتبوغة». .ولعرفت: كيت أنظم عمله. وكيف أوجهه التوجية 
الصحيح . ولكن. . .». هنا انتهى كلام شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. 
وأغدق عليه شآبيبٌ الرحمة والغفران نه وكرمه . 


طَرّفٌ من ترجمة الشيخ البيومي الْمفَهرس : 


قال عبد الفتاح : ما ذكره شيخنا المؤلف أحمد شاكر هنا عن الشيخ مصطفى 
البيومي المفهرس النابغة : فل هن كل فالرجل كيا وصفه شيخنا وفوق ما وصفه ‏ 
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فضلاً وصلاحاً ونبوغاً في الفهرسة, وتفننا وصبراً غريباً على صنع الفهارس العجيية 
المتنوعة الشاملة . 


ولد سنة 1704 ولم أقف على تاريخ وفاته. ولقيته سنة ١56‏ . 


وعرفته بمصر أيام دراستي في الأزهرء والتقيت به وزرت بيته» وذلك قبل أكثر 
من 40 سنة» وكانت استزارته لي ليطلعني على أعماله في الفهارس, لعله يِجدُ من 
طريقي من يغبض بطبع الفهارس التي ألفها! وكانت تلك الفهارس المتنوعة في ذلك 
الحين لا يُلتَفَتَ إليهاء ولا تلقى اهتاماً من الكتبية الناشرين» بل كانوا يرونها بْقَلا 
على الكتاب وزيادة تكاليف تَنقصٌ من أرباحهم فيه! فلا يَرِعْبُ بها راغب منهم ! 

فكان الرجل رحمه الله تعالى يتلفت يمينا وشمالاً لعله يج من يطبم له ما صَنْع؟ 


ووفاءٌ بحقه وعجيب صَبْرِهِ على (الفهرسة) سأذكر كلماتٍ تعرفٌ به ويبعض 
أعماله التي لا يكاد يِلحَُ بباء مع العلم أن عمل (الفهرسة) عمل جاف يابس» 
لا تقبل لاحن ارم ويتذمَرٌ المرءُ منه سريعاً. ويتململ من طوله إذا كان 
طويلاء ولكنّ أفراداً يؤتيهم الله الصبر واستحلاة بعض الأعمال الحافة الشاقة 
فتراهم لا يرتاحون إلا مها وحكمة بالغة»» #ومن آياته اختلاف السنيكم وألوايكم | إن 
في ذلك لآيات لِلعَاِينَ» . 

7 الشيخ البيومي المنجزة في الفَهِرَسَة : 

سَمَى أعماله في الفهرسة الحديثية: «معجم الشفاء لأحاديث سيد الأنبياء : 

سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم» . كما ثبت ذلك على وجه «دليل فهارس البخاري 

للكتب والأبواب». المطبوع سنة 2017637 وقل فهرس فيه «صحيح البخاري» قْ نْسَخْ 
المتون انيه المطبوعة لثلاث عشرة طبعة. وحكى فيه عن نفسه في سبب توجهه 
إلى هذا العمل فقال رحمه الله تعالى : 


/ا> 
(السيب الباعث لوضع معجم الشفاء) 
اي 7 .رم ور ورك 5 و 
قال تعالى: «#ولكل وجهة هو موليها4, ولقد وجهنيى ربي جل وعز فسلكت 
طريق إتمام العلم بعد أن أفنيت العمر فيها بين الاشتغال بتجارة بيع الكتب وشرائها 
حيث هي مهنتي. وبين نشخ الكتب وخطها حيث هي حِرَّفتي» وعما قريب سينقضي 
العغر 59 بل من 0 بعد امورو للمعادء فوقم اختياري على طلب علم 
4 شرعث قْ د من بحره. 18 بخرا أمواجه متلاطمة. أرجاؤه 
واسعة. أسفاره ‏ أي كتبه - متعددة غير حصورة إذا أراد رائذه أن ينظر إلى كتبه. 
ليقتبس من درو وحخاول طَلبَة من المطالب. أوخكها من الأحكام , أو باباً من 
الأبواب. لا يكادٌ يبندي إليه إلا بعد الجهد الجهيد والبحث الطويل» والتنقيب في 
الزمن المديد. وربما لم يدرك بغيته! 
فأحببت أن أسلّك طريقاً يحَوّلُ هذه الصعوبة إلى السهولة» ويُوصل الباحتٌ 
إلى طَلِبتهِ لا أي على ذلك أجراً إلا من الله تعالى . 
وما هو الطريق يا ترى؟ هو طريقٌ يدي إلى الحق. طريقٌ وضع «معْجَم» 
لكتب الحديث. يجْمَعُ أصوها وفروعَهاء ويُوضحٌ مبهماتها ومغلقاتها ويسهل طرقهاء 
ويُفتح جداول خيراتها على طلابهاء ويُدنيّ مسائلها ا ويرتب مفردات 
اللغة معاجم يرجَع ابه وللعلوم والفنون دوائ ناروت ييتدى 3 ٠:‏ ولأووا 
الويوا 0 2 0 وسهولة الوصول. ما يعترف بفضله كل مُطلع حاذق نبيل ‏ 
وهيهات هيهات و أن يمتطي متن هذا العمل الشاق». العظيم الشأن» 
الجليل القَدْرء الذي يلبث المنقبٌ عنه الشهور والأيام فضلاً عن السنين والأعوام . 


فاستخرت الله تعالى مرت عن ساعد الحدى مبتدئاً بصحيح البخاري. 


14 
سائراً في عملي حسبا عَنْ لي مدة أربع سنوات في ترقيم, وترئيب » وتهديب. وعرضٍ 
وجمعء حتى أمعنتث في تلك الأرض, الطيبة شوطا بعيداء وأمداً مديدأً. فتكشفتٌ 
أمامي سلب وواغت للفين.رنات خلنورها: وفي هذه الآونة انجلّت أمامي آفاق 
نواحيها كفلق الصبح . آخرها عندي كأويها وأولها كآخرها . 

وإتمام هذا العمل يطوي أربع سنوات أخرى» وإلى هنا وقفتٌ وقفة» وأردت 
أن أبرهن على صدق عملي. وأهدي تعرات تعبي ونتائج غرسي لآأبناء وطني وأهلٍ 
لني ودين . قبل حلول أجلي . فاقتطفت مما جمعته من هذه الفهارس والمعاجم عشرة 
ونيفاً من كتب هي عندي أحب إلى من الدنيا وما فيهاء باكورة عمل. ما أنا بصدده. 
عسى أن أَررْقَ دعوة صالح أوإرشاد مُصَلح . وها هي ها إلى كل مُطلع كريم : 


١‏ دليل فهارس صحيح البخاري وهو هذا. 

؟ ‏ مفتاح صحيح البخاري . 

اح ندال عاتم محم البخارى» 

عناوين مباحث أبواب البخاري مرتبة على حروف ال معجم . 


ه معجم لرواة أحاديث صحيح البخاري مرتب على حروف المعجم. وذكرٌ 


ا معجم (أعلام) البخاري : إنسان . وحيوان. ونبات.» وحماد. وبلدان. 
وأمكنة. وقبائل. وغيرها. 
المعجم . 

4 مفتاح الكتب الستة معا. مرتبٌ على حروف المعجم . 

ا مفاتيح لكتب السمئة الخمسة : أبي داود ومسلم. والترمذي . والنسائي . 
وابن ماجه. صغيرة ومثلها كبيرة ى) للبخاري 


4+ 
٠‏ فهرست (مفتاح) عناوين مباحث أبواب كل من الكتب الخمسة على حدة 
ومرتب على حروف المعجم . 
١‏ الفهرست الكبير. وهو معجم مطول يحتوي على عناوين مباجث فهارس ألفٍ 
كتاب من الكتب المتعلقة بالشريعة الغراء من تفسير, وحديث. وتوحيد. 
وفقه» وسيرةء وتاريخ» وأخلاق. وأدب. وَجَدَلء ومناظرة» وهيئة. 
وتصوف. وفتياء وحكمة. وخليقة, وغير ذلك هما مهم الباحثين والعلماء . 
القاهرة شوال سنة 7" الموافق يناير سنة ١487‏ 
مصطفى بن علي البيوي 
وقال في ختام «دليل فهارس البخاري للكتب والأبواب» ما يلي : 
الفهارس والدلائل التي تم تخريجها وهي غير المذكورة في مقدمة هذا الدليل 

وهي لواضعه أيضا: 

١‏ دليل السائل فيهما يحتاج إليه من المسائل المتعلقة بالصلاة على المذاهب الأربعة 
(مرئبٌ على حروف الحجاء) على نظام بديع . 

؟ ‏ مفتاح (رياض الصا حين) . 

*- مفتاح (الأدب المفرد للبخاري) . 

مفتاح (موطأ الإمام مالك). 

ه ‏ مفتاح (اللآلىء المصنوعة للسيوطي ) للأحاديث وموضوعاتها. 

مفتاح (بلوغ المرام لابن حجر) . 

+ المفتاح الصغير لأربعة آلافٍ حديث موضوعة مقتبسة من كتاب كشفب الخفاء 
للعَجُلُونِء قييز الطيّب من الخبيث للشيباني. اللآلىءِ للسيوطي. تذكرة 
الموضوعات للمّتني, اللؤلؤ الَرصُوع للقاوٌقُجِيء المقاصدٍ الحسنة للسّحَاوي, 
وغيرها. 


/ا 


م رجال البخاري وزواة وغيرهم) مع ذكر أمكنتهم من الأحاديث» رد علل 
حروف المجاء مع ذكر ترجمتهم . 

6 غريب ألفاظ صحيح البخاري (مع ذكر أمكنتها من الأحاديث) . 

5 غريب سنن أبي داود (مع ذكر أمكنتها من الأحاديث) . 

١‏ (الفهرس الصغير) يشتمل على جميع الكتب والأبواب الموجودة في كتاب 
«المحيط البرهاني». 2 فقه الحنفية ‏ رقم 4١‏ خط بدار الكتب المصرية. 
وسيكون هدية للدار خاصة, للانتفاع به لكير الكتاب وعظيم نفعه . 

هذه الفهارس كلها تحت الطبع أي مهيأة للطبع ‏ وأرجو الله 
سبحانه وتعالى أن يرزقنا رجالاً عاملين محبين لنشر العلم والانتفاع بلبابه, 
يعاونوننا في طبعها وإبرازهاء ليكون لهم الشرفٌ في الدنيا والثواب من الله في 
الآخرة. كما أني تحيبٌ تلبية ما يُطلَبُ مني من عمل, الفهارس والمعاجم مه 
كَرَ الكتاتُ أو تعدّدت مباحثه في الزمن اليسير. وكلّ ذلك من فضل. ربي 
وكرمه. عليه توكلتٌ وإليه أنيب» . 


مفتاح المنهل العذب المورود للبيومي ومزاياه : 

قال عبد الفتاح: ومن فهارسه المطبوعة: «مفتاح المنبل العذب المورود شرح 
مستن الإمام 575 داودو. الذي لْفه الشيخ الجليل العلامة محمود خطاب السبكي , 
وطبعٌ منه عشرة أجزاء كبيرة» وضع الفيخ البيومي ‏ ها فهارس في مجلدء بلغت 
ضفيخاتة 0١‏ صفحة من الحجم الكبير. وهذه نور وحه «المفتاحوى وفيها أسءٌ 
الفهارس المصنوعة له وتليها المقدمة التي قدَّم بها «المفتاح». 


00 ا ىدأود 
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شرة الأجزاء التى نم مل الى “م طبعها من المهل 
من عمل 
الفقير إله تعالى مصطق بن على بن مد بن مصطق الييوى الشبير بابن ييورى 
0 المصرى الكتى المولود بمصر سنة ,10 شجربة 
8 واضع مفائيح وفهارس كتب السنة الشريقة 
يحتوى على  '‏ 
)١( 6‏ فهرس الكتب والآايواب ٠‏ (؟) فهرس أوائ ل الاحاديث القولية - 
١#‏ ) فهر سأرائلالاحاديث الفعلية٠(4)‏ فهرس الالفاظ , 
88 (0) فهرس الموضوعات والاعلام والاحكام المتنبطة من الأحادريث. 
(0) فهرس جوامم الاعداد. 
0 نجله وخليفته اليد 
ميمرت 
0 ربكل الاش 
ع8 سم الحفرق محفوظة له 
8 
2 
3 
8 


ا والخطوطة متونا وشروما وفرى أخنا. 


39 
23 
3 
0 
]1190م 
(نيه) مفتاح الخبل المذب المورود أكيردليل وصرشد لأن الإمام أنى داود . 
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«مقدمة مفتاح المبل العذب المورود» 


سم الله الرحمن الرحيم 

«هو الذي أَرسَل رسوله بالمدَى ودين الح يُظهرَهُ على الدين كله وكَفَى بالله 
شهيدا» [84؟: 48]. 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

(أما بعد) فيقول العبد الفقير الراجي عفو ربه القدير» مصطفى بن علي بن 
محمد بن مصطفى البَيُومي الشهير بابن بيُومِي المصري الكتبي . 

نا كان علم الحديث من أشرف العلوم وأعلاها مرنبة » وأقواها حجة وبيانء 
وأوضجها للحقٌ شار .وكانت كؤاودة الواسعة المستبحرة ة تعجر الباحئين والمنقيين» 
لاختلاف اصطلاحاتها وتشابو مظان الحديث الواحد فيهاء واستغناءٍ المؤلفين بإيراده 
5 موطنٍ واحد من تلك المظان عن إيراده في المناسبات الأخرى. 1 راجعها المراجع 
في مظِئة ول يجده ظن أن المؤلف لم يخرجهء وهكذا يِل المحبٌ للاطلاع على السنة 
عقبات كأداءً أمامه في الوقوف على الأحاديث المطلوبة وأصبح العلم بالحديث عسيرَ 
الحصول لحذه العقبات: 

رأيتٌ الحاجة ماسّةٌ إلى وضع الفهارس العديدة المتنوعة لأكثر أمهات كتب 
السنة الجملية وشغِفتٌ بهذا الفن وقضيتٌ فيه عمري ». وبذلت فيه ثروتي وراحتي؛ 
حتى خرجتٌ بثروةٍ طائلة من هذه الفهارس المننوعة المتضمنةٍ لكل مضامين كتب 
السنة الستة وغيرها. 


0 

وهي عندي الآن أنفسٌ من الكنوز عند أصحابهاء فلا يكادٌ الباحث المريدٌ 
الوقوت على أي حديث إلا وجده فيها إن شاء الله تعالى» وعَرَف راويّهُ وتحرجه. 
وهكذا أعلامٌ الرواة» وغريبٌ الحديث, وأهم المطالب الشرعية التي جاءت في كتب 
السنة. والمسائل الفقهية. 

كلّ ذلك استخرجتٌ له الفهارسٌ العديدة. وعرضيّها على الدوائر العلمية 
وأرباب المطابع العر بية في مصرء كك أن أجد من ساعن عل بدر هذا العمل 
الجليل. الذي تتم به أللحياة العلميةٌ في مصر وغيرهاء ولكني زوجت الأمر بالعكس! 
فالأوساط العلمية لا تكاد تدر هذه الأعمالٌ ولا الحاجة إليهاء لقلة اشتغال الناس 
بالبحث والعلم. ووجدتٌ أربابَ لمطابع لا ييمهم إلا إخراجج الكتاب كيفما كان. 
خالياً عن هذه المتمهات الطامة, والتجار إنا تمهم الأول العمل على تصريف المطبوع . 
ويرون في زيادة الفهارس وطبعها مع الكتب كلفة جديدة عليهم . 

حتى هدانا الله تعالى إلى شيخنا الأمام الجليل» محيي السنة وقامع البدعة 
المرحوم الشيخ محمود خطاب, فأطلعتّه على عملي وفهارسي» وعرضت عليه أن أضع 
مفتاحا لشرحه المستبجر على سئن الإمام أبي داود المسمى (المنبل العذب المورود) 
فاستحسن ‏ رحمه الله ذلك , 

ونا توفي رحمه الله تعالى وقام بالأمر بعده نجل وخليفتّه الأستاذ الجليل الشيخ 
أمين محمود خطاب, ذاكرته بما وعدني به الوالد رحمة الله عليه. فليَّى طلبيء 
وساعدني بالمال» وأرشدني إلى أمور كثيرة لتحسين هذا الفن» وأمر بطبع المفتاح على 
جيد الورق في أحدث المطابع الراقية بنفقة طيبة تربو المائقي جنيه . 

كل ذلك خدمة للعلم وأهله, وحبا لنشر العلوم والمعارف بين أفراد المسلمين. 
جزاه الله عا احس الجزاف ويارك تقول ذرية م واكارمن ع أمثاله آمين . 

تحريراً في غَرَّة المحرم سنة 4 6178 . انتهى . 
مصطفى عل بيومي امهس 


3/14 
قال عبد الفتاح: وهكذا سَدِل الستار. على آثار الأخيار! فياتت بموتهم. فكم 
دَفْنَ الفقر من فضائل! وكم قتل من نبوغ وإبداع!! 
ويتبين من أعمال هذا الرجل وعناوين فهارسه المتنوعة أن الفهارس التي صَنعها 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقىي سنة 171/8. لكتاب «صحيح مسلم» وتفنن فيها إلى 
عشرة أنواع : مقتبسة من أعمال سلفِهٍ الشيخ مصطفى البيومي رحمة الله تعالى عليهما 
وجزاهما الله عن خدمة السنةٍ خير الجزاء . 


كلمة عن الفهارس العامة 


هذه صفحات كنت كتبتها سنة 1405 بآخر مقدمتي للفهارس المعجمة 
العامة التي صنعتها لكتاب «سئن النسائي؛ ‏ الذي رقمت كتبه وأبوايه وأحاديثه على 
وَفق الخطة الي لزت لكتاب «المعجم الممُهُرّس لألفاظ الحديث النبوي»؛ وهي 
تتصل بموضوع (صنع الفهارس عند 00 أوثقٌ اتصال. فلذا أضفيا إلى رسالة 
0 تعالى» وقد زذك"فيها:: بعض الشواهد على ما نُكِيرَ في المقدمة هناك . 
صَنعٌ أطر اف الأحاديث والفهرسة ة لأشهر الكلمات فيها ولأسماءٍ الرجال 
من ابتكار المسلمينء, قبل وجودٍ الاستشرافي والمستشرقين 
أنواع الفهرسة عند المسلمين قدا : 
كتب صديقي الأستاذ حسام الدين القدمي رحمه الله تعالى» في أول الفهارس 
التي صَنعَها لكتاب «ذيول تذكرة الحفاظ للذهبي» لأبي المحاسن الحسيني 
الدمشقي , ولابن فهد المكي , وللجلال السيوطي. الت طَبَعَها بدمشق سنة 21840 
وصَنْمَ لها (الفهارس العامة). لتيسير الاستفادة منهاء كتبّ في ذاك الكتاب20©. قبل 
الفهارس ما يل : 
دإ ما سبق به المسلمون الرْبٌ : العناية مع الفهارس. فهذا الحافظ بن 
فهد المكى (تقى الدين محمد بن 0 يالف لظ الألحاظو. المتوق سنة ١1/ا1م.‏ 
ترآه ل أكثرٌ وفيات السنين مرتبة علل خورف وقال عند ترحمة الحافظ بن 
ظهيرة2"0: وقد جمعت أسانيذ مسموعاته في ملّدِ ضخم مرتبٍ على حروف المعجم . 


)١(‏ ص 5868؟7. 
(؟) ص 5605. 
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وكذلك الحافظ ابن سَند (محمد بن موسى)., المصري ثم الدمشقي. المتوق 
سنة 947, المترجم له في هذا الكتاب20, قد رتب أجزاءً على حروف الحجاء من 
أسماءٍ أصحابها. وما هذا إلا فهرس لتلك الأجزاء . 
ورتب أيضاً الحافظ الزِينٌ العر اقي (عبد الرحيم بن الحسين الكُرْدِي الرَازِيَانٍ 
ثم المصري). المتوفى سنة 805. مُنْ له ذكر تجريح أو تعديل في «بيان الوهُم وال هام 
لابن القطان». على حروف المعجم كما جاء في ترجمته29. بل كثير من الحفاظ روا 
«مسند الإمام أحمد على الأبواب. أو الحروف. أو... » ومنهم الحافظ ابن كثيرء 
رئبه على الحروف. على ما تُقِلَ في ترجمته أيضاً"©. 
ومن هذا القبيل: التأليفُ في التراجم على الحروف. وول من ابتكر هذا المنهج 
من الحفاظ هو الإمام أبو عبد الله البخاري (محمد بن إسماعيل) . صاحب «صحيح 
البخاري», المتوفى سنة 27561 في «تاريخه». وكان الناس قبله يؤلفون التراجم على 
البلدان والطبقات» كابن سعد وخليفة بن خياط . 
فهؤلاء ‏ وكثيرٌ أمثالهم من علاء المسلمين ‏ هم القدوة في استخراج الفهارس 
والتفئن فيهاء لا الغربيون الذين اقتبّسوا ذلك من المسلمين» ثم غمطوا فضلهم 
عليهم) . انتهى كلام الأستاذ القدسي بتصرف يسير. 
صَنعٌ ابن الأثير الفهارس العامة وفهرساً للألفاظ : 
قال عبد الفتاح : وكان العلامة المحدث ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات 
(مبارك بن محمد) الجزّري ثم الموصِلٍ ‏ صاحبٌ كتاب «النهاية في عر الحديث 
والأثر». المولود سئة 544, والمتوق سنة 700 رحمه الله تعالى. قد كان ألّف كتابه 
الكبير «جامع الأصول في أحاديث الرسول» صل الله عليه وسلّم. على الكتب 


() ص /الا١.‏ 
0؟) ص "3" . 
5) ص 5ا١".‏ 
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والأبواب. 57 الكتب عل حروففه المعجم ‏ فيدأ بحرف الهمزة. يكتاب (الإيمان 
والإسلام), وانتهى بحرف الياء بكتاب (اليمين) ورتب الأحاديث داخل كل باب 
على فصول0). 


لكنّ الشيخ ابنَ الأثير لظ أنْ جملة كبيرة من الأحاديث لا يَحْلْصُ معناهاء 
لتَدخْلٌ في باب معين تطلَبُ منه. فاخترع ها فَهْرَسَةَ أخرى وطريقةً للدلالة عليها غيرَ 
(المسانيد) و(الأبواب), فصّنع لها (فهرسة على الألفاظ المشهورة فيها). يُستهدي 
الطالب للحديث بمعرفة اللفظٍ المشهور فيه. فيطلبه في حرفه ومادتهء فيرى الشيخ 
الإمامّ ابنَ الأثير قد أرشدَهُ إلى كتابه وبابه وفْصّلِهء فكان رحمه الله تعالى أوّلَ من ابتكر 
الفهرسة على الألفاظ. من نحو ثانية قرون وقبل نحو نّمانٍ مئةِ سنة من أصحاب 
والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي». ْ 


)١(‏ والتبويبٌ من أفضل طرق الدلالة على الآحاديث» إذ يدل عليها بمعانيهاء فَيُرشِدٌ 
الاجم إلى طلبته وك موسوع الحديث. ار إذا كان الحديث ناطق الدلالة على بابه أو 
كتابه فحديث (صلاة اجباعة تفضل صلاةً المَذْ سبيع وعشرين درجة) يُطلب في كتاب الصلاة في 
(فضل الحاعة). عفدي (من صام رففناد إياناً واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه) يطلب 1 
كتاب الصوم في (فضل الصوم)؛ وحديتٌُ (الحج عرفة) يطلب في كتاب الحج في (ركن الحج). . 

وهكذا كل حديث يتضمْنُ معى شرعياً وحك) فقهيً. يطلب في كتابه وبابه. ليق 
الاستدلال على الأحاديث بالأبواب 7 َعَدُ من الفهرسة أومن خير طرقهاء لتمحض طلب الحديث 
في بابه من كتابه» فهو لا يتوقف على معرفة راويه. ولا أول لفظٍ فيه؛ فيصاب بأيسر نظرة إذا كان 
وتغود! في المرجم الذي يُكشّفٌ عنه فيه» ولذا سلك الأقدمون ولمتقدمون جَمَمّ الأحاديث على 
الأبواب. لوحدة معانيهاء ولسهولة الوصول إليهاء ولم تكن أذهانهم بالتي تفوتها الطرق الأخرى 
من الفهرسة ولكنهم اكتفوا بذلك . 

فهم قد سلكوا لمعرفة الحديث والكشفبٍ عنه طريقين أساسيين: معرفة اسم راويه» فرتبوأ 
الأحاديث على (مسانيد رواتها)» ومعرفة معناه فرتبوا الأحاديث على (أبواب مضموناتها). وكلاهما 
طريق للدلالة على الحديث. 


7" 

جاء في آخر الجزء الثاني عشر من هذا الكتاب «جامع الأصول». من طبعة 
الشيخ حامد الفقي بالقاهرة سنة 2١54‏ ما يليٍ: 

«آخر اللواحت وغريبه. وهو آخِرٌ الركن الثاني من المقاصد. يتلوه الركن 
الثالث في الخواتم», ويشتمل على ثلاثة فنون» الفنٌُ الأول في ذكر الأحاديث المجهولة 
الموضع ٠‏ وقد ذَكَرتٌ ف الركن الأول من مقدمة الكتاب. أنه قد يَعْرض للانسان في 

بعض الأحاديث اشتباة فَيَشِذُ عنه موضقها من الكتاب». وأشرنا إلى أننا استخرجنا 
من تلك الأحاديث التي ربما اشتبة َه موضعها كلمات هي أشهر ما فيها. كان 
اللذيث تعرقك سا فأنه لا يخلو الإنسان أن يعرفٌ من ذلك الحديث كلمة يَسبَدِلٌ 
بها . 

وقد أثبتنا تلك الكلمات في هذا الكتاب على الهوامش ‏ أي الحوائي 
للكتاب ‏ على ماسَبّقَء مُقَفَاةٌ ‏ أي متتابعة وراة بعضها ‏ على حروف المعجم. 
وأشرنا في مُقابلها إلى الموضع الذي قد جاء ذلك الحديثٌ فيه». انتهى . 

وقال رحمه الله تعالى في الباب الثاني من المقدمة للكتاب : «الفصل السادس فيما 
يُستَدَلٌ به على أحاديث جهولة الموضع . 

لما استقر وَضمُ م الأحاديث ْ الأبواب والكتب والحروفٍ وتان قل 35 
الكتاتث على هذا النْمَط المجائي أيضا في الكتب والأبواب ‏ شعنها ردت فيها 
أحاديتٌ ينْبُو بها مكانهاء وإن كان أولى بها من غير من سائر الأمكنة. وكان طالب 
تلك الأحاديث أو بعضهاء ربما شَذٌَ عن خاطِره موضعُها ضعُهاء والبَسَ عليه مكانها. التوع 
اشتباه معانئيها. واختلاف توارد الخواطر على اختيار المكان الأول مهاء وكان في ذلك 
كلفةً على الطالب ومَشّقة . 

فاستقرأت تلك الأحاديثٌ جميعهاء التي هي مُتَرَلِلة في مكانهاء أو مشتبهة 
على طالبهاء وخَرّجِتٌ منها كلمات ومُعاني, تُعرَفُ بها الأحاديث وأفردت لا في آخِرٍ 
الكتاب باباً أثبْتَ فيه تلك المعاني. مرتبةً على حروف (أ ب ت ث) مسطورةٌ في 
هامش الكتابء وبإزائها ذِكرٌ مواضعها من أبواب الكتاب . 
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فإذا طلبت حديثاً فيه نو اشتباه» وغاب عنك موضعْهة ‏ من الكتب 
والأبواب ‏ إمّا لسهو عارض . أو جهل بالمكان» فلا يخلو أن تعرف منه بعض 
ألفاظِهِ المشهورة فيه. أو معانيه الْودَعَةٍ في مطاويه, فامُمِدْ إلى ذلك الباب المشار 
إليه» واطلب تلك الكلمة. أوذلك المعنى. في حروف ذلك الباب. فإذا وجدتها 
قرأت مابإزائهاء فهو يَدُلكعلى موضع ذلك الحديث من أبو اب الكتاب إن شاء الله تعالى» . 

ثم قال في أول (الركن الثالث)» بعد نباية (الركن الثاني) الذي أورد فيه 
الأحاديث7): «الركنٌ الثالث في الخوَاتِم» ويشتمل على ثلاثة فنون: الفْنْ الأول في 
ذكر الأحاديث المجهولة الموضع . قد ذكرنا في الركن الأول من مقدمة الكتاب أنه قد 
يُعرض للإانسان في بعض الأحاديث اشتباه يشل عنه موضعها من الكتاب». وأشرنا 
اطق لحرن م الف الاجايت التي ربما اشتبه به موضعها كلمات هي 
شور ها فيهاء. كان الحديث يعرف سا :فائة لا يخلو الإنسان أن يعرف من ذلك 
الحديث كلمة يُستدل بها. 

وقد أثست تلك الكلمات في هذا الكتاب على الهوامش. على ما سبق مُقَفَاةَ على 
حروف المعجم. وأشرنا في مقابلها إلى الموضع الذي قد جاء ذلك الحديث فيه فإذا 
ل ل فاطلب الكلمة التى تستدل بها عليه في 
خرفهاء واقرأ ما بإزائها واطلبه منه. تجده هناك بعون الله تعالى». انتهى 

نماذج من فهرس الألفاظ عند ابن الأثير: 

ثم أورد رحمه الله تعالى كلماتٍ تلك الأحاديث المجهولة الموضع. مرتبة على 
حروف المعجم, بادئاً بحرف (الهمزة), متتهياً بحرف (الياء)”2. وقد بلغت تلك 
الكلمات قريباً من ٠‏ كلمةء وإليك نموذجاً منها بضِمٌ كلمات من حرف الهمزة 
ص 5”". ونموذجا آخر بضع كلمات من حرف الياء ص 3١7‏ . 


)١(‏ في الجزء 17: 8اء وهو القسم الأخير من الكتاب. طبعته (دار ابن الآثير) ببيروت 
سنئة “١117‏ بتحقيق الأستاذ محمود الأرناؤوط. وخرج في أربعة مجلدات كبار. 
50 ؟١:ه؟‏ !1 ؟؟. 


© الاتكاء على ألْيّة اليد 
© الأرواح جلود مجندة 
© انصر أخاك ظالماً أو مظلوما 
© اشفعوا توٌّجروا 
عمس ااه 
© اشر ولا بطر 


© إبهامه على أدُنيه 
© أصابع الرحمن جل جلاله 


© أقِرُوا الطَيرَ على مكانتها 


.)011/5( )275١( انظر الحديث رقم‎ )١( 
.)0068/5( )4ا/4٠( )2غ( انظر الحديث رقم‎ 
.)058/57( )58٠7( انظر الحديث رقم‎ )"( 
(0/الاه).‎ )18٠07( انظر الحديث رقم‎ 49 
.)5١7/5( )5856( انظر الحديث رقم‎ )©( 


(6) انظر الحديث رقم )607١(‏ (/67/8). 


في الفصل الثالث من كتاب الصحبة 
في الفرع السادس منه200 , 

في ١‏ لفصل الخامس من ككاب 
الصحبة في الفرع السابع منه 27 , 
في الفصل السادس من كتاب 
الصحية في الفرع الثالث منه”"' . 
في الفصل السادس المذكور في 
الفرع الرابع منه”*. 

الصحبة في الفرع الثالث منه0* , 
في كتاب الصفات09' ., 

في كتاب الصفات وفي القسم 
الثاني من الباب الثاني من كتاب 
الدعاء فى حديث شهربن 
حوشب”" . 

في فصل العقيقة من الباب اللخامس 


(7) انظر الحديث رقم (576؟7) 0717/3 ورقم (5019) (07/8). 


(8) انظر الحديث رقم (05717) .)6١01/107/(‏ 


© يتوسدٌ القرآن 


© يقادون إلى الجنة في السّلاسل 


© يريد أخذ مالي 


© ينزل إلى السماء الدنيا 


© يرك يلقم 


02 يعمي ويصم 


© يرعبها 


. )107/7( )408( انظر الحديث رقم‎ )١( 


(؟) انظر الحديث رقم )577/7()1١1١١4(‏ . 
(6) انظر الحديث رقم )١76١(‏ (1/11/7) . 
(4) انظر الحديث رقم (/997١؟)‏ (178/14) . 
(©) انظر الحديث رقم )767١(‏ (151/4) . 
(5) انظر الحديث رقم )7١١(‏ (007/14) . 
(/) انظر الحديث رقم (5865) (191/1) . 
م) انظر الحديث رقم (1805) (1417/14) . 


في كتاب تلاوة القران في اخر 
الفصل الأول منه(') . 

في الفصل الخامس من الباب الأول 
من كتاب الجهاد في أوائله عن أبي 
هريرة7). 

في الفصل الرابع من الباب الثاني 
من كاب الجهاد في نان حدمي 
أبي هريرة9 . 

في الباب الأول من كتاب الدعاء في 
أوله(؟) . 

في كتاب الدَّيًات في الفصل 
السادس منه في أول حديثي 
سليمان*). 

في كتاب ذم الدّنيا(" , 

في كتاب الزهد في الفصل الثاني 
في ثاني أحاديث أبي هريرة(") . 

في هذا الفصل المذكور في 
الحديث المذكور() , 


م١‎ 


"م 


هذا ما يتعلق بفهرسة الكليات المجهولة الموضع من الحديث. 0 زاد الامام 
ابن الأثير على ذلك., فأتبع فهرس الكلمات المجهولة فهرساً آخر بأسماء كل من ذكروا 
في الكتاب مع تراجمهم ٠‏ فهو (فهرس للأعلام بتراجمهم). فقال0©: «الفِنْ الثاني من 
الركن الثالث في الأسماء والكنى والأبناء والألقاب والأنساب» ويشتمل على خمسة 
أبواب : (الباب الأول في ذكر النبي صل الله عليه وسلّم وم يتعلق به) » وفيه عشرة فصول» . 


ثم ترجم بإيجاز في هذه الفصول العشرة للنبي صل الله عليه وسلّمء فذكر: 
(نسية). و(مولذه). و(أسياءه), و(مراضعه)ء و(منشأه وتنقله). و(صفاته) 3 
و (أزواجه وسراريه). و (أولاده)» و (أعمامه وعَمَاتّه)» و (وفاته وهذة عمره) 


صل الله عليه وسلّم . 


ثم قال(2: (البابٌ الثاني في ذكر جماعة من الأنيياء صلوات الله عليهم, جاءت 
أسماؤهم في الكتاب, وأضفنا إليهم مَنْ يَتعلّقُ بهم ممن جاء ذكرّه) . ثم ذكر الأنبياء 
عليهم السلام وبعض أبنائهم الذين ورد ذكرهم في «جامع الأصول». عرقة أسماؤهم 
وتراجمهم على حروف المعجم وبحسب تتابع أزمانهم. فبدأ بآدم» ثم إدريس» 
ونوح. . . إلى مريم عليها السلام . 


ثم قال0©: (البابٌ الثالث في العْشرة من الصحابة المقطوع لهم بالجنة 


ثم قال0»: (البابٌُ الرابع في ذكر الصحابة رضي الله عنهم وذكر أبنائهم ومن 


51١‏ :هطخلا 
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آذه 


بعدّهم من التابعين وغيرهم ممن له ذكرٌ أو رواية في كتابنا هذاء وذكر من ورد اسمه 
من جاهل أو قديم, أواسم قبيلة. أو كنية. أو ابن» أو لقب. أو نسب وتنا عل 
حروف المعجم) . 

ثم قال27: (الباب الخامس في ذكر جماعة لهم ذكر ورواية» ولم ترد أسماؤهم 
مذكورة في الأحاديث التي ورد ذكرهم فيهاء فنبهنا في هذا الباب على اسم من عرفناه 
منهم. وسردنا ذكرهم على نُسَقٍ المواضع التي وَرَدَتَ أساؤهم فيها). انتهى . 

فأنت ترى هذا الإمام الحاذق النبيه» قد استوفى في هذه الأبواب الخمسة جميع 
أسماء من ورد لهم ذكر في الكتاب صريح أو غير صريح . من نبي » أو صحابي»ء 
أو تابعي . أو غيره» أوراو لم يسم. أو مذكور م يصرّح باسيف: رسعلة كان أو امراة 
وترجم لكل واحد منهم ترجمة حسئة» وضَبَط اسمّه ونسَبَهُ وكل ما تيجتاج إلى ضبط في 
ترجمته» ورتبهم جميعاً على حروف المعجم. فهذا (فهرس للأعلام) نادرٌ المثال. 

فهارس الكتب والحروف والأبواب عند ابن الأثير: 

ثم قال9»: «الفَنُ الثالك2, في فهُرست الكتب والخروفي7؟) والأبواب 

والفصول والفروع والأنواع وما انقسم إليه جميع هذا الكتاب من أوله إلى آخره: 
تذكرةً لمن يَشِلْ عنه شيء منهاء وكأن الواقفٌ عليها: يكونْ قد أحاط علا بجميع 


5١ه‎ .-ه94:1١6‎ )١( 
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(6) وقع _مع الأسف الشديد ‏ في الكتاب هكذا: (الفَنْ الرابعع. ..)» وقد غفل 
المحقق عن هذا الخطا! فلو انتبه إليه لنب عليه في ص *58 عند قول المؤلف في سَرَدٍ فهارس 
الكتاب كله : (الفن الثالث في فهرست جميع الكتب) . فذكر المحقق رقم موضم هذا الفن فقال 
(318-51/18). وليته قال هنا: وقع هناك خطاً بلفظ (الفنٌ الرابع ) . 

(5) يعني بالحروف ذكر الكتب مرتبة بحسب أوائل أسمائها على حروف الحجاء: كتاب 
الإيمان والإسلام. . . كتاب البيوع . . . كتاب التفسير. . . كتاب الوصية. . . كتاب الوكالة. . 
كتاب اليمين, 

وهذا الترتيب 00 للكتب متَقّدٌ جدأً في التصنيف» ٠‏ وصُورئه وظاهره تنسيق وتنظيم , 
وحقيقته وواقعه تشتيت تشتيت وتفريق»ء فإنه َم منه تقديم ما حقه التأخير, وتأخيرٌ ما حقه التقديمر»ء, ‏ 
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والتفريق بين الكتب المبلازمة المتجانسة . والجمع بين الكتب المتباينة المتخالفة» وهذا ترتيب غير 

مفيد ولا سديدء لا ثرت هليه من تشتيت الموضوعات العلمية المتأخية المتساقية . 

هذا إلى جانب تأخير ما 5 تقديمه في الدراسة والتحصيل, فانتفى الترتيب المنبجي 
القويم لمع في موالاةٍ الكتب». وَل حله الترتيبٌ ال هجائي المرفوض في هذا المقام» وإليك بعض 
النماذج من الترتيب الذي اختاره واستحسنه العلامة ابن الأثير. لتشهد فيها ضعف هذا الاختيار 
الذي قد يغتر به ويُفَضله بعضهم على الترتيب الموضوعي السديدٍ الأمثل. 

قال رحمه الله تعالى: وحرف الطمزة. وفيه عشرة كتب: كتاب الإسلام والإيمان. كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة. كتاب الأمانة,» كتاب الأمر بالعروت والنبيى عن المنكر. كتاب 
الاعتكاف. كتاب إحياء المؤات» كتاب الإيلاء» كتاب الأسماء والكنى. كتاب الآنية. كتاب الأمل 


والأجل . 
حرفٌ الباء» وفيه أربعة كتب: كتات الم كتاب البيع , كتاب البخل» وذم الملل كتاب 
البنيان والعّارات , 


حرف التاء. وفيه سبعة كتب: كتابٌ تفسير القرآن وأسباب نزوله. كتاب تلاوة القرآن 
وقراءته, كتاب ترتيب القرآن وتأليفِهِ وجمعه. كتاب التوبة» كتاب تعبير الرؤياء كتاب التفليس» 
كتاب تمني الموت . 1 

حرف الثاء. وفيه كتاب واحد: كتاب الثناء والشكر. 

حرف الجيم. وفيه كتابان: كتاب الجهاد وما يتعلق به من أحكام. كتاب الجدال والمراء . 

حرف الحاء. وفيه ستة كتب: كتاب الحج والعمرة؛ كتاب الحدود. كتاب الحضانة. كتاب 
الحياء» كتاب الحسد. كتاب الخحرص». 

وهكذا ذَّكر باقيَ الحروف الحجائية. وذّكَر عند كل حرف ما أُوْل اسم الكتاب منهء فذّكر في 
حرف النون: وحرف لون وفيه ثانية كتب: كتاب النبوة. كتاب الجاع ؛ كتاب النذور. كتاب 
النية والإخلاص» كتاب النضح والَُورّة. كتاب النوم وهيثته وقعوده. كتاب الثفاق. كتاب النجوم؛ . 

وختم الحروف والكتاب بحرف الياء. فقال: «حرف الياء. وفيه كتاب واحد وهو كتاب 
اليمين». انتهى . 

فأنت ترى كيف أورد في حرف الهمزة: كتات الاعتكاف», وموضعه بعد كتاب الصوم الذي 
سيأ في حرف الصاد. لأن الاعتكاف مسنون في العشر الأخير من رمضان». فجمع بين كتاب 
الاعتكاف وكتاب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وهما متباعدان لا تجانس أو صلة بينهما. 

وأورد في حرف الهمزة: كتابٌ الإيلاء» وموضعه بعد كتاب الطلاق. ولا تجانس بينه وبين 


#ا# ا« ا# ‏ ## #« له له # لو © اه « # © «ه © © #ه هه هده هاه هاده ده ا و اعس داه هو واه هس اماه هاه هه عأ اه ها قاع هاه ع هد ١ه‏ ١ع‏ * 


- ماقبله وما بعده. وكيف يدرس الدارس (الإيلاء) قبل النكاح والطلاق؟! وكذلك أورد فى حرف 

الهمزة: كنات الأعل والأجل. وموضعه في أواخر الكتاب في الأخلاقيات والرقائق . 

وهذا كله في حرف الهمزة. فقد شهدت ما فيه من تنافر شديدء وإنما وقع هذا التنافر بسبب 
الترتيب ال حجائي . الذي صورته ترابط وتنظيم. وهو خلاف ذلك كما رأيث. 

وكذلك وقع التنافر في حرف التاء. إذ جَمَعٌ فيه بين كتاب التفسير وكتاب التفليس وكتاب 

شين الرويا وكتاب التوبةء وهي كتب متنافرة وموضوعات متباعدة. لا تجانس بينها. وي حرف 
الي جمَع بين كتاب الجهاد وكتاب الجدال والمراء» ولا صلة بينهما تصنيفاً . 

وف حرف الحاء جمع بين كتتاب الحج وكتاب الحدود وكتاب الحضانة وكتاب الحياء,» وهي 
كتب غير متلاقية» فمحل كتاب الحدود في قسم المعاملات أورده بعد كتاب الحج وهو من 
العبادات وكتابٌ الحضانة موضعه بعد كتاب الطلاق. وكتابٌ الحياء موضعه في أواخر الكتاب مع 
الأخلاقيات والآداب. 

وهكذا يتبدى لك التنافر بين بقية الكتب. إذ وتَبَثُ على نسَّق الحروف الهجائية» لصورة 
تنظيمية. وما كانت إل غير ذلك. فتمزقت الموضوعات المتصلة المتداخلة عن بعضهاء. فالتكاح قِ 
حرف النون. والطلاق في حرف الطاء. والإيلاء في حرف الحمزة؛ والحضانة في حرف الحاء» 
وَالْخْلّع في حرف الخاء. والهِدّة في حرف العين, والنفقة في حرف النون! 

فهذه الطريقة حُكُم فيها التسلسل الخَرْني المجائي اللفظي. في التسلسل الفكري العلمي 
الفقهي! فا أشبهها بقول الأمير الذي قال في مدح قاضيْه ييا مخ الشعرى استهله بالتعظيم في 
الشطر الأول وختمه بالعزل في الشطر الثاني. مراعاة منه للفظ والقافية. إذ قال: 

آنا القاضى. بقع سوقم اس بلدِ في إيران ‏ قد عَزّلناك فقُمْ. فغدا القاضي المعظم معزولاً 
بسبب تناسب القافية لا غير! وهنا تشتت الكتب بسبب رعاية أوائل حروفها! 

ومن العَجَب أن هذا التأليف الهجائى للكتب. استهوى العلامة الجليل المتقى الهذي 
رحمه الله تعالى» في كتابه «كنز العمال». فرتب فيه الكتب على الحروف الحجائية. فوقع له فيها من 
التشتيت والتنافر ماوقع في كتاب «جامع الأصول» لابن الأثيرء ومن أجل هذا بهت على خطأ 
هذه 5 إذ قد تستهوى محبٌ التنظيم بظاهرها. وهي طريقة مرفوضة في هذا المقام . 

وقد تستحسن طريقة الترتيب على حروف الحجاء في شؤونٍ أخرى. ومنبها كتابة أسياء 
الطلاب أو العمال. 0 بين في 1 تبة ة والشأن. .أما في أسماء الصغار مع الأكابر ٠‏ أو الطلاب مع 
الأساتذة فتستهجن ولا تفي لأهبا 0 بالأدس ورعاية الرئت وقد أمرتا أن - الناس 


منازهم : 


كلل 


ما اشْتَمَّل عليه الكتاب جملة؛ وعَرّف منه مواقع الأحاديث واستدل به عليهاء والله 
الموفق للصواب». انتهى 

وأورد المؤلف في هذا (الفن الثالث) فهرساً عاماً شاملا للكتاب كله من أوله إلى 
آخره. فيه بيان كتبه. وأبوابه» وفصوله. وفروعه. بذكر مضموناتها تفصيلاً دقيقاً. 
م يترك مبحثاً أوفرعاً أو فرعاً تقدِّم له ذكر في الكتاب إلا أشار إليه.» فهذا فهرس 
بل فهارس ‏ للكتب. والأبواب» وا موضوعات , وقد استغرق هذا الفهرس 58 
صفحة. فقد جاء الإمام ابن الاثير بفهرسَة متنوعة للكتاب. لم يسبقه إليها متقدم ‏ 
رحمة الله تعالى عليه. وفيها فهرسة ة الأحاديث على الألفاظ . 


وهو واضحٌ كلّ الوضوح في صُنْ الفهارس على أشهر الكلماتٍ في الحديث. 
وهذا ما عليه اليوم كتابُ «المعجم الْمَهْرس لألفاظ الحديث النبوي», الذي صتعه 
جماعة من المستشرقين7'© وتعاقبوا عليه في مدة 8 سنة بين تأليفه وطبعه. وظَن من 


)١(‏ جاء في العدد الأول من (مجلة مركز بحوث السئة والسيرة). الصادرة من جامعة قطر 
سنة 1404 مقال بعنوان (ترجمة المقدمات الفرنسية للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) 
للدكتور أحمد الطيب. في 8ه صفحة /ا7 د 7848. وفيه ترجمة المقدمات التي كتبت باللغة 
الفرنسية في أول المجلد الأول والثاني والثالث والرابع وختام المجلد السابعء وفيه ترجمة جملةٍ من 
الأخطاء والتصويبات والإضافات المتعلقة بالمجلد الأول والثاني والثالث. 
نقد «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» : 

وصدر في عام ١408‏ عن دار القلم في الكويت كتابٌ بعنوان «أضواء على أخطاء المستشرقين 
في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» للدكتور سعد الْرْصَّفْي. جاء في نحو ٠٠١‏ صفحة. 
ابتدأه ‏ بعد المقدمة ‏ في ص١‏ 57. بإيراد مقال الدكتور محمد الطيب: (ترجمة المقدمات 
الفرنسية للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي). ٍ 

ثم أتبع ذلك بذكر الأخطاء التي كشفها في «المعجم المفهرس . . . » خلال تأليفه كتابا أسهاه 
«الجامع المفهرس لألفاظ صحيح مسلمء» وجا تلك الأغطاد يحب قرم جا لي ج1١1‏ 
صفحة. استهلها في ص 7" بقوله : «أنواع: الأخطاء. ونماذج فيها بخص صحيح م مسلم: 

النوع الأول: التحريف في العبارة . 
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ظَْ أنه من مبتكراتهم واختراعاتهم » فالإمام أبن الأثير قد أسس هذا المنبج ومشى 
عليه من قبلهم بثانية قرون. وقد قام بصنم جملة هامة من الفهارس العامة المعجمة 
خخير قيام . 

صنع الأطراف في القرن الأول وهو من الفهرسة : 

وكان أقدَمٌ من هذا كله صُدْمُ (الأطراف) للأحاديث, وهي بالجملة : نوع من 
الفهارس المعهودة اليوم , وهي أن يَكْتَبَ العام العدثف له يارد من الحديث». قِ 
أوراقٍ مستقلة, بحيث يُعرفٌ من النظر فيها بقية الحديث ويتذكرُهُ من تلك الجملة 
التي هي طرَفٌ من الحديث. 

عشرة نماذج من الأطراف : 

وكان هذا موجوداً في أواخر القرن الأول من الحجرة. قبل سنة 45 جاء في 


النوع الثاني : الخطأ في العزو. 

النوع الثالث: الخطأ في الإشارة إلى الكتب. 

النوع الرابع : الخطأ في الإشارة إلى أرقام الكتاب الواحد. 

النوع الخامس: وضع اللفظ في غير مادته 

النوع السادس : في الترتيب المتداول. 

النوع السابع : عدم الاستيعات . 

ثم ذكرها وبينها نوعاً نوا إلى أن قال في ص /ا10ء بعد نهاية النوع السابع : «وقد اجتزأنا 
عن ذلك أي عن بيان عدم استيفائهم جميع الألفاظ الواردة في الأحاديث . بكتابنا (الجامع 
المفهرس لألفاظ صحيح مسلم). الذي اشتمل على )١61808(‏ سس وحمسين وست مئة وس 
وعشرين ألفٌ لفظة. في جمل مفيدة غالباً مضبوطة بالشكل التام» مقيّدةٍ برقم الكتاب الذي ورد 
فيه واسمه ختصراً ورقمي الحديث الخاص داخل كل كتاب. والعام من أول وات مجلم إلى 
نهايته » مرتبة و لَّ أصول المنيج لمتبع المنداول. وذلك بعون الله وتوفيقه. فللّه الحمدٌ والمئة». 

لم أورد في ص /الا١  7٠١8‏ كلام الأستاذ أحمد شاكر. الذي فاله في مقدمته لكتاب وجامع 
الترمذي» بشأن (تصحيح الكتب) فقط مقتصراً عليه وو تقس الذي أنشمرة في هذه الرسالة 
أوردّه بعنوان (ضرورة التصحيح). وبنهاية هذا المقال انتهى الكتاب المذكور. 


4م 
«سنن الدارمي26© في (باب من ل ير كتابة الحديث) قول الإمام الدارمي : 

١‏ «أخبرنا إساعيل بن أبان. حدثنا ابنُ إدريس» عن ابن عونء. قال: 
رأيت حمادأ ‏ وهو حَماد بن أبي سليمان الكوفي التابعي المتوفى سنة ١١‏ شيخ الإمام 
أبي حنيفة ‏ يكتبٌ عن إبراهيم ‏ هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوني التابعي 
المتوفى سنة 45 - ء فقال له إبراهيم : ألم أنبك ‏ يعني عن كتابةٍ الحديث ‏ ؟! قال : 
إغما هي أطراف» . انتهى . 

؟ - وجاء في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للحافظ الخطيب 
البغدادي”'2, في (باب ما ينبغى أن يسأل الراويى عنه من أحاديثه): «... عن 
محمد بن عبد الله الأنصاري» نا ابن عَوْنَ قال: رأيتٌ حماداً يوماً دخل على إبراهيم 
النخعي ‏ ومعه أطرافٌ, فجعل يُسأل إبراهيم عنها. 
عبد الله , نا قريش» عن ابن عون قال : جَعَل حمادٌ ال إبرأهيم . فقال: ماهذا؟ 
أصلحك الله! ظَنْ إبراهيم أن فيها أحاديث مكتوبة» وكانوا يكرهون كتابة الحديث 
للاتكال عليها ويأمرون بالحفظ. قال: إنما هي أطراف» . 

4- وجاء في «الجامع» للخطيب أيضا9©. وفي «كتاب العِلّم» للحافظ 
أبي خيثمَة زهير بن حرب النسائي؟2: وحدثنا جر ير » عن منصور» عن إبراهيم 
النخعي ‏ قال: لا بأس بكتابة الأطراف» . انتهى . 

© وجاء قْ «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاته27), ْ تر حمة الإإمام 
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اسه ا 500 - بن أبي حاتم - ؛ حدثنا 
سيد لاا _ اقول اا بع الراك جو عن ابي فن لبي عل ال 
عليه وسلم». انتهى 

5 - وجاء في «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي افا في ترحمة الإمام 
(سفيان بن عينية). قال سفيان : كنت الرم أيوب السَّختقياني المتوق سنة ١7١‏ -- 
بالليل علد عمروين دينار ‏ المتوق سئة 5-_ وكنتٌ أَفيدُهُ عن عمرو بن دينار 
رُؤوِسَ الأحاديث» وأذهُبُ معه فأسأل له عن تلك الأطراف». وكان يسالى: كم 
رَوَى عَمْرّو عن فلان؟ وكم رَوَى عن فلان؟ فأقصّها عليه ثم أكتب له من كل شيخ 
شيئاء وأسأل له عَمْرا عنهاء وكتبت له أطرافاً عن يحيى بن سعيد الأنصاري. المتوق 
سنة .0١585‏ 

والحسن البصرىئ توفي سئة ٠الى‏ وكون بذ أبي جميلة العبدي صاحتٌ 
الأطراف الذي كتبّ عنه: توفي سنة .١845‏ 

37 حتت وجاء فى في «سير أعلام النيلاء» للحافظ الذهبي9, قُْ تر حمة (شعبة بن 
اجاج اسان المتوق سنة .)١6٠‏ وقال بحجيى بن سعيد. لاد جاءه 
ايا بل مصعبء 0 0 عنذهة غيري .2 0 قيعة. رمن 

4 وجاء في كتاب «الجامع0 للخطيبي”2: «أخيرنا. أبو بكر م أنا 
محمد بن عبد الله بن حميرويه الرّوي» أنا الحسين بن إدر يس ١‏ نا ابن عَمَار قال : 
سمعتٌ عبدٌ الرحمن بن مُهْدِي ‏ وشهد موت سفيان الثوري سنة ١7١‏ » قال: 


)١(‏ ص 
(9؟9) 27: 5١؟.‏ 
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حين أدخلوه لِيُعْسَّلَء وجدنا في حجرت موضع عَفْد الإزار رقاعاً فيها أطراف 
ليسأل عنها» . 

وجاء في «تهبذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني20» في ترجمة 
([سماعيل بن عياش الحمصي). المولود سنة .٠١7‏ والمتوق سنة ١87‏ ما يلٍ: «قال 
وكيع : أَحَذ إسماعيل مني أطرافاً لإساعيل بن أبي خالد ‏ الأحْمُبى الكوفي التابعي 
المتوفى سنة ١45‏ - فرأيتة يَحْلِطٌ في أخذه». ْ 

٠‏ وجاء في كتاب «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسَوي92). 
مايلي: «قال علي بن المديني ‏ : سمعت عبد الرحمن ‏ بن مَهْدِي ‏ قال: كان 
إسماعيل بن إبراهيم ‏ بن عُلَيّة المولود سنة ١١١‏ والمتوقى سنة ١87‏ حَفِظ ثم نسي . 
قال عبد الرحمن: أعطاني ابنُ إساعيل أطرافاً لابن أبي نُجيح ‏ هو عَبْدُ الله بن 
يسار المتوق سنة .17١‏ فلقيتَهُ وهو جاء من عند عُبَيْدٍ الله بن الحسنء فسألته ف) 
حَفْظٌ منها إلا حديثاً أوحديثين, ثم حَفْظها بعد». انتهى . 

فهذه عَسْرَةَ نصوص ‏ وغيرّها كثير ‏ تَفِيدُ أقدميّة كتابة (الأطراف), التي هي 
نوع من الفهرسة. وتفيدٌ شيوعَها وانتشارها في ذلك العهد القديم بينهم» وقد كانت 
في القرن الأول والثاني من الحجرة عملا خاصاً جزئياء يَقَومُ به المحدّّثُ لنفسه. 
ِيَسْتَذْكرٌ به الأحاديتٌ. ثم غدا هذا العمل في القرنٍ الرابع الحجري وما بعده من 
القرون المتأخرة عِلماً قائ) بنفسه, وألْفْتْ فيه تآليف كثيرة, أسوق جملةً منهاء ليزداد 
الموضوعٌ اتضاحاً وتوكيداً . 

التعريف بكتب الأطراف. وذكر جملة وافية متها: 

قال شيخ شيوخنا العلامة المحدث محمد بن جعفر الكَماني رحمه الله تعالى» في 
كتابه «الرسالة المستطرفة» لبيان مشهور كتب السنة المشرفة»0»©: «. . . وهناك كتَبٌ 

”4:1١ 0 
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من كتب الحديث أو نحوهاء غالبه متجردٌ من الإإسناد. 

فمنها: كتبٌ الأطراف. وهي التي يقتصرٌ فيها على ذكر الحديث الدال على 
بقيته» مع الجمع لأسانيده. إما على سبيل الاستيعاب, أوعلى جهة التقيد بكتب 

كأطرافٍ «الصحيحين: لأبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي 
الحافظ , المنوقٌ سنهةه 25٠١٠١‏ ولأبي محمد خلف بن محمذ بن على بن حمدُون 
الواسطي, المتوق في هذه السنة أيضاً. في أربع مجلدات. ولأبي نعيم الأصبهاني 
المتوق سنة ةع وللحافظ أبن حجر المنتوق سنة 867. 

وأطرافٍ «الكتب الخمسة». وهي : البخارى ومسلم وأبوداود والترمذي 
والنسائي . لأبي العباس أحمد بن ثابت بن محمد الطرقِي الأصبهاني الحافظ المتوق 
بعل سئة ١؟1©.‏ 

وأطرافٍ «الكتب الستة»ء وهي الخمسة المتقدمة, ومعها كتاب «سنن 
ابن ماجه»., لمحمد بن طاهر المقدسي . المتوق سنة ل01٠6.‏ وأطرافٍ «الكتب الستة» 
أنفا للحافظ أبي الحجاج المرىء المتوق قِيَنة * ول وقل اختصره الحافظ الذهبي 
ب سنة 48/,. وأطرافٍ «الكتب الستة» أيضاً للحافظ محمد بن حمرة الحسيق 

مشقي مشقى المتوق سنة 1/56 وهو المسمى : «الكشاف ىْ معرفة الأطراف» . 

وكتاب «الإشراف على معرفة الأطراف». أي أطرافٍ «السئن الأربعة»» في 
ثلاث مجلدات لأبي القاسم بن 0 المتوفى سنة ١/ا©.‏ وكتاب «الإشراف عللى 
الأطراف» أيقناًء لسراج الدين عممر بن عل الأندلسي ثم المصري القاهري. 
المعروف بابن القن شيخ الحافظ ابن حجر المتوق سنة ع ٠‏ ءقم/. 

وأطرافٍ «الكتب العشرة» للحافظ ابن حجر وهو المسمى : «إتحاف المهرة 
بأطرافٍ العشْرة)» في ثهان مجلدات. وهى : الموطأء وَمسلدلٌ الشافعي , سير أجهد 
يل الدارمي , وصحيح ابن خزيمة. ومنتقى ابن الحارود. وصحيح ابن جبان» 
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ومستذرَك الحاكم , ومستخرجٌ أبي عَوَانَةَ وشرح معاني الآثار. وسنن الدارقطي . 
وإنما زاد الْعَدَدُ واحداًء لأن «صحيح ابن خزيمة» لم يوجد منه سوى قَذَرٍ ربعه . 

وأطراف ومسند الإإمام أحمد» للحافظ ابن حجر أيضاًء وهو اميم : «إطراف 
المْسِيِدٍ لمق بأطرافٍ امْسْندٍ الحنبلي» في مجلدين . وأطرافٍ «الأحاديث المختارة للضياء 
المقدسي» له أيضاً في مجلد ضخم., وأطراف «الْفْرْدَؤْس» له أيضاً. 

وأطرافٍ «الغرائب والأفرادٍ للدارقطني» لأبي الفضل محمد بن طاهر الْقيسي 
في مجلد. وأطرافٍ «صحيح ابن حبان» للحافظ العراقي أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين., المتوق سنة .8١05‏ 

وأطراف «المسانيد العشرة» لأبى العباس أحمد بن محمد الكناني البوصِيري . 
المتوق بالقاهرة سنة .84٠‏ ويريدٌ بالمسانيد : مسندٌ أبي داود الطيالسي» ومسل 
أبي بكر عبدٍ الله بن الزبير الحمَيدي, سكل مسَدّدٍ بن مُسَرْهَد ومسندٌ محمد بن 
يحيى العذني. ومسند إسحاق بن رأهويه. ود ل أبي بكر بن أبي شيبة ‏ وفسلل 
أحمد بن مَنِيع. ومسندَ عبد بن حُميد,» ومسندٌ الحارث بن اا ومسندٌ 
أبي يَعْلى الموصِلٍ». انتهى ما نقلته من «الرسالة المستطرفة» للكتاني باختصار 
وتصرف وزيادة يسيرة . 


تحفة الأشراف وذخائر المواريث من كتب الأطراف: 

ومن كتب الأطراف المطبوعة المتداولة : كتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» 
للحافظ الإمام أبي الحجاج المزّيء طبع في الهند في ثلاثة عشر مجلداً كبيرأً» وكتابُ 
«ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث» للعلامة الشيخ عبد الغني النابلسي 
لدمشقي المتوق سنة »١١51١‏ في أربعة مجلدات . 


قال رحمه الله تعالى في مقدمته: «لما كانت كتب الحديث الشريف النبوي. 
جامعة لأنواع الروايات , وبخاوية للا سانيد المختلفة. وكانت «الكتب الستة» مشهورة 
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عند علاء الإسلام . اعبَنت ب ودرأيتها الأماجدٌ الأعلام: وهي : صحيح 
البخاري . وصحيح مسلم. وسنْنٌ أبي داود. وسنن الترمذي. وسَئْنُ النسائي 
الصغرى. وقد اختلف قْ السادسء فء فعند . المشارقة هو وسَنن ابن ماجه» وعند المغاربة 
كتابٌ «الموطأ» للإمام مالك بن أنس . 

وكانت الحاجة داعية لعمل أطراف لهذه الكتب السبعة المذكورة. على طريقة 
الفهرست, لعرفةٍ موضع كل حديث منهاء ومَكانٍ كل رواية مأثورة: شُرَعت في 
كتابي هذا على الوصفٍ المشروح». ثم ذكرٌ من سبق من العلماء بالتأليف في هذا 
الموضوع . 

ثم قال في تبيين خخطته وطريقيه في الكتاب : «وقد سلكت فيه مسلكٌُ من 
نقدّمِني من الترتيبء وبنَيتَهُ على مثال. تلك الأبنية مع التبويب, ولكني اقتصرت على 
بيان الرواية الصرح. بها دون المرموزة» ولم أذكر من رجال الإسناد غيرٌ مشايخ 
أصحاب الكتب السّبْعَة واقتَصَرْتٌ عل ذكر الصحابة رُوَاةٍ الحديث. وتركت ذكرٌ 
الوسائطٍ التي بين الصحابي وبين شيخ صاحب أحد الكتب السبعة . 


وقد اعتّبرتٌ المعنى أو بعضّه دون اللفظ في جميع الروايات. بحيث تذكر 
الرواية من الحديث. ويُشارٌ برموز الحروف إلى ما يوافقها في المعنى دون الكلمات. 
فعلى الطالب أن يَعتبر في مطلوبه لحان وهذا أمرٌ واضح لمن يتداوّلُ كتبٌ الأطراف . 

وإن رُوي الحديث الواحدٌ عن جملةٍ من الصحابة, ذكرت أسماءهم في مسندٍ 
واحد منهم ) اكتفاءً بحصول المقصود. وإذا أردت الاستخراج منه فتأمل في معنى 
الحديث الذي تريدّهُ في أي شبىء هو؟ ولا تعتبر خصوصٌ الفاظه. ثم تأمّل 
(الصحابيٌ) الذي جاء عنه رواية ذلك الحديث» فقد يكون في السند عن عُمَر 
أو أنس مثلاء والروايةٌ إغما هي عن صحابي آخر مذكور في ذلك الحديث؛ فصحُح 
(الصحابي) المروي عنه. ثم اكشِفٌ عنه في محل اسمه تجده إن شاء الله تعالى . 


ورمزت للكتب السّبْعَة بالحروف (خ ) لصحيح البخاري؛ (م ) لصحيح 
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مسلم. ( د ) لسئن أبي داود. (ت ) لسنئن الترمذي. ( س ) لسئن النسائي. (0) 
لسئن ابن ماجه, ( ط ) لموطأ الإمام مالك . 
2 كم 1 م 2 

ورتبته على سيعة أبواب. كل باب منها مرتب مافيه على ترتيب حروف 
المعجم . تسهيلا للاستخراج منة . 

الباب الأول في مسانيد الرجال من الصحابة . 

البابٌُ الثاني في مسانيد من اشتهّر منهم بالكنيّة . 

البابُ الثالث في مسانيد الْبَهُمِين من الرجال ‏ يعني مثل حديث أسعد بن 
سهل بن حنيف الأنصاري. عن بعضٍ أصحاب النبي ضل الله عليه وسلم بن 
الانصار. ومِثل حديثٍ إسماعيل بن إبراهيم. عن رَجُل من بني سليم. ومثل حديثٍ 
الأسود بن هلال. عن جل . من بني تعلبة بن يربوع. ذلفظ (بَمْض أصحاب النبي) 
ولفظ (عن رَجل) مبهُم ‏ لا يدخل تحت الأسهاءٍ الصريحة. فأدخلوه في عنوانٍ 
مستقل . بحيث لا يَفُوتَ شيء على الباحث يريده . 

الباب الرابع ف مسانيد النساءٍ الصحابيات . 

البابٌ الخامس في مسانيد من اشتهّر منهن بالكنية . 

الباب السادس في مسانيد الْبْهَمات من النساء الصحابيات . 

الباب السابع قْ ذكر المراسيل من ٠‏ الأحاديث. وفي آخره ثلاثة فصول: 2 
الكنى. وق الممبهمين. »؛ وفي مراسيل النساع وسَميتَ كتابي هذا: «ذخائر المواريث في 
الدلالة على مواضع الأحاديث)» . انتهى باختصار وتصرف يسير. 

ثم قال في آخره مؤرّخاً بَدْءَ تأليفِه له وانتهاءَهُ منه بقوله رحمه الله تعالمى: «قد تم 
على وجه الاختصار. وكان الابتداء في يوم السبت 7١‏ من شهر ربيع الآخر سنة 
2١1٠١"‏ وخصّل التمام والفراغٌ ف يوم الغلائاء 6 من رجب المارك من السنة 
المذكورة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصححة وسلم». انتهى 

فتبين من هذا الذي أسلفته: أن المسلمين هم الذين قاموا بابتكار (الفهارس 
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العامة). قبل وجود الاس: ستشراق والمستشرقين . قأمواأ , ِ: بصنم الفهارس للمضمونٍ»ء 
وللكلمة. وللأسماء. والكنى.ٍ والألقاب». وللرجال. 0 وللاسماء الصريحة. 
اليس بحيث يُصيبٌ الباحث طَلِبَتَهُ في الكتاب المفهرس . ولا يَشِذْ عنه من مطلوبه 


0 


ا 

وإلى جانب هذه الفهارس العامة التي صَنعها الشيخٍ ابن الأثير رحمه الله تعالى 
ف ْ القرن السادس : قد رأيت(2 أنه صنع شيعا آخرٌ جديداً في خدمة الكتب. وهو 
ما عرف في أيامنا : بالتعليق على الكتاب », فتَرجَم لكل من ذُكرٌ فيه وعَرّف به. وضبط 
اسممهء ونسبته وتأريخ ولادتّه ووفاته. وذكر بعض ما يتصل بشأنه. بَذْءا من سيرة 
سيد الآنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى بعض المجهولين. 

وأقدّرٌ أنه أوّلُ من سَنّ هذه الطريقة في التعليق على الكتاب. وإتمام متطلْباتِ 
النص العلمي فيه وإخالٌ أن الإمام النووي رحمه الله تعالى» قد اقتبس هذه الطريقة 

من الشيخ ابن الأثير. فأدخلها في كتبه. وجعلها في بعضها بآخر الكتاب». كا تراه في 

كتابه : «التبيان نٍِ آداب حملة القرآن». وجزء «القيام». وأمثالهما من الكتب اللطيفة 
الحجم المعتدلة الطرل: فهذا شيء آخر يحتاج إلى معرفة تاريخ بدثه والبادىء به. 

وفي هذا الذي فَدَّمتهُ: تبصيرٌ وتعريفٌ لمن ظَنْ من شبابنا المتعلّمِين أن 
الفهارس العامة للأطراف . . والكلمات من ابتكار المستشرقين الغربيين, وما ذلك إلا 
لقصور في الاطلاع ‏ وانقطاعٍ عا خَلْقَة الآباءُ والأجداد من التراث العلمي المجيد. 


ولقد كنتب علاؤنا السابقون. ودونوا وتفنئوا قُْ كل شيء. حنى فتك فيهم الكلمة 
المشهورة القائلة : (ما ترك الأول للآخر) . والحمد لله رب العالمين . 


)1( قْ ص ؟١8.‏ 


اختيارات واستحسانات في شؤون طباعة الكتب 
الاختيارات والاستحسانات في شؤون طباعة الكتب. بغية إشاعة ااعارب 
الأفضل. ورغبة في توحدٍ أساليب الطباعة أو تقازيهاء فيسعٌد سعد القارى, العربي بزيادة 
اليسر والسهولة . 

١‏ حول ترقيم الصفحات: اس أن يكون الترقيم للصفحات في 
أعلاهاء ومن طرَّفِها الأيمن والأيسرء كما كان يُثبّتٌ في الكتب المطبوعة قديماء وإلى 
أيامنا قْ بعض الكتب. فإنه الموضع الصحيح الطبيعي لإنباتها' أن الناظر قُِ 
الإحالة ينظر إلى رقم الصفحة أولاً ثم يَنظرٌ فاحصاً عن ظَلِبِتِهِ في الصفحة» فتبقى 
نظرتهُ وقراءته عادية طبيعيّة ليس فيها قلبٌُ النظر من أسفل إلى أعلى كما إذا كانت 
الأرقام بأسفل الصفحة . 

نعم قد يستحسِنٌ أو يُضطر المؤلفٌ أو الطابعٌ إلى وضع الأرقام من أسفل 
الصفحة ‏ ويفضل أيضاً أن تكون على طَرَفِها الأيمن والأيسر ‏ إذا كان بأعلى 
الصفحة عناوينْ زاحمة, أو أرقام للدلالة متراكمة أو أمور أخرى يَضيقٌ رأس الصفحة 
وأعلاها عن تقبل الأرقام معهاء فحينئذٍ توضع الأرقام من أسفل . 

1 حول ترقيم الصفحات أيضاً: جرت العادة أن الصفحة التي في رأسها 
عنوان بارز. لاا يرقمونها. ولا بأس بذلك. وفي هذه الحال يستحسنٌ وضع الرقم ْ 
أسفل الصفحة عن يمينها أو يسارها أو وسط السطرء حتى لا تخلو الصفحة من رقم 
وقد يكون هو موضع الإحالة. 

 “‏ حول بَذّء السطر: اعتاد الطابعون أن يجعلوا بَدءَ الكلام في (الأصل) في 
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أول المقطع : راجعاً عن أول السطر بمقدار كلمة واحدة. لِبِرَرَ ويُظهرَء وليفيدَ عند 
تعذد المقاطع قُْ الصفحة أنْ كل مقطع يتضمن معنى من المعاني. فيستريح م القارىء 
للكتاب نظراً وذهناً في هذه الحال. وتَجْمْلَ صفحة الكتاب بتنوع حال سُطورهاء 
فهو أسلوب مفيد وتجميل في آنِ واحد. 

يجعلرن هذا في (الأصل) للكتاس. وإذا كان للكتاب (تعليق) . جعله بعضهم 
على شاكلة الأصل تماماء فجعلٍ أول المقطع من (التعليق) زاعتها تحلمة عن أول 
السطرء وباقي أسطر المقطع بارزة عن السطر الأول المبدوء به المقطع . فإذا تعدّدت 
العاطم في التعليق , برت أوائلُها برجوعها عن أول السطرء فمن كان يريد مقطعاً منها 
اهتدّى إليه بسهولة وسرعة. كما تراه في النموذج الأول المرغوب فيه . 

وبعض الطابعين يجعلون (التعليق) مختلفاً عن أسلوب (الأصل)» فيجعلون 
أول المقطع الذي فيه 3 الربطٍ بالأصل : بارزاً وله بالرقم فقط. م تتساوى أوائل 
المقاطع التي تليه وتكونٌ كلها ببدٍ واد حتى يأني مقطع آخَر له رقم ربط بالأصل» 
فإذا تعدَّدَتَ المقاطع التي لاتبداً برقم تساوت في أوائلها مع السطور قبلها وبعدها 
عاما! فلا يعرف بدءٌ المقطع فيها | تراه في النموذج الثاني ا عنه . 

وهذا الأسلوب غيرٌ جميل في ذاته. ومُفُوتٌ على القارىء الناظر: الاهتداء إلى 
أول المقطع من المقاطع التي لا تبدأ برقم كما في النمودج | المصوّرء وفيه تتبدّى بشاعة 
هذا الأسلوب. وظاهره جميل مساواء أوائل ابطر كلّها وني لهاء وفي ضمنه 
أيضاً ثوفير على الطابع (الصفيف) بعض الجهد. إِذ مبذه. الطريقة د ينص من كل سطر 
كلمة. فإذا كانت سطور الضفحة 58 سطرا مثلاء نَقَصَثْ كلّ ضفحة نحوٌ سطر 
أو سطرين . 

وفي ذلك كسْبٌ للطابع, وتوفيرٌ في الوقت. وسرعة ي الام الصفعة »:إذ هي 
أصغرٌ مما لو كان أسلوبها بالعكسء فتزيدٌ سطراً أو سطرين, ولذا يميل عامل المطبعة 
إلى هذا الأسلوب . 

والذي أختاره هو الأسلوب الأول.. وإليك تموذجاً أول للأسلوب المرغوب 
فيهء ونموذجاً ثانياً للأسلوب المرغوب عنه . 
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النموذج الأول للأسلوب الطباعي المرغوب فيه بشأن التعليق 
(صفحة ١84‏ من كتاب الرفع والتكميل في الجبرح والتعديل لَلّكْنْوِي) 


59 
وإن ونّقه أحدٌ فهذا هو الذي قالوا فيه: لا يُقبَل فيه الجرّحٌ إلا مفسراً. 


يعني لا يكفي فيه قول ابن مَعين مثلا: صعيف ١‏ ولم يُبِينُ سبّبَ ضعفه. 
ثم يجي ء البخاري وغيره 37 


ومثل هذا يُحَتَلْفُ في تصحيح حديثه وتضعيفه, ومن ثم قال الذهبي 
وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال27): لم يجتمع اثنان من 


0 6 لقد شهد للإمام الذهبي بذ بذلك غير واحد من أفذاذ العلماء المشهود د لهم 
السخاويء فالها في أواخر كتابه ارح النخية: » في مت ران 8 والتعديل) 
ص ١51‏ بحاشية ولقط الثرره. ومنه أخذها تلميذء السخاوي. كما أخذها الحافظ 
السيوطي من «شرح النخبة » أيضاء فقالها في الذهبي في جزء «المصابيح في 
صلاة التراويح». المدرج في كتايه «الحاوي للفتاوي١‏ :4ش" . 

وقال تلميذٌ الذهبي الإمامٌ تاج الدين السبكي في دطبقات الشافعية الكبرى» ©: 711 
من طبعة الحسينية» و8: ٠١١‏ من طبعة 3 الحلبي المحققة : 
ميعدت العصر: بحر لا نظي لهء وكرٌ هو الملجأ إذا َرَت المعضلة. ٠‏ إمام الوجود 
حقظاء وذفبٌ العصر معنى ولفظاء وشيخُ غم الجرح والتعديل . ريل الرجال. في كل 
سبيل » كانما جُمِعتْ الأمْهُ في صعيدٍ واحدٍ فَنظرَهاءثم أ اخذّ يُخبرٌ عنها إخباز من حضرّهاء 
وهو الذي خرجنا في هذه الصناعة. وأدخلنا ف ا الجماعة. جزاه الله تعالى عنا 
أفضلٌ الجزاء. وجَعْل حَظه من غَرَّفات الجنان مُوفْرَ الأجزاءء. انتهى . 

يت وقد اعتور التصحيفٌ والتحريفٌ كلمة التاج السبكي هذه على أنحاء 

شتى! فجاءت في دطبقات الشافعية ية الكبرى» من طبعة الحسينية هكذا: (.  .‏ فنظير لا 
نظير له وكبير هو الملجأ إذا نزلت المغضلة). فوقع فيها تحريفان: 00ص . 
و(كبير) عن (كنز). وقد نقلها بهدين التحريفين صديقي الأمتاذ رشاد عبد المطلب رحمه 
الله تعالى. في مقدمته لذيل «العبره للذهبي والحسّيني ص ". 
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النموذج الثاني للأسلوب الطباعي المرغوب عنه بشأن التعليق 
(صفحة ٠١١‏ من كتاب قيمة الزمن عند العلماء لأبي غدة) 


٠6 
هدأةٍ الليل والفراغ التام والسكونٍ الكامل للمكان2».‎ 


)١(‏ قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد عقلاء بني ادم : أصفى ما يكون 
ذهِنْ الإنسان في وقتٍ السحّر. وقال الزمخشري في «أساس البلاغة» في 
(وضع): .«وفي كلام بعضهم: إذا كان وجهُ السَحَرء فافرّع علي بابي حتى 
تعرفٌ موضع رأيسي». 
قال عبد الفتاح: إنما قال الخليل والزمخشريٌ ماقالاه عن وَقْتِ السحر 
وفَضَلِه حِينَ كان الفجرٌ وما قبل الفجر هو وَقْتَ ذِرْوَةٍ النشاطٍ العقلي والارتياح 
الجسمي في حياةٍ أولتك الناس. أما اليومَ فتيّرَتُ الحال! فصار هذا الوقتُ 
بمند أكثر الناس أنْقَلَ الأوقاتٍ بالنوم والارتخاء! وذهِيَتْ عنهم ساعات الصفاءٍ 
والسكون, ودُعَبَْت معْها نَسَمَاتٌ الأسحار وتَفْحات الابرار! 
وفال الإمام الأديبٌ أبوعلي الحسن ابن رشيق القيرواني. في كتابه «العمدة. 
في محاسن الشعر. وادابه. ونقده» .508:١‏ في الباب الذي عَقَدَهِ بعنوان 
(باب عَمَْل الشْعْرء وشَحَْدٍ القريحةٍ له). مايصلح أن يُستفيدَ منه طالبٌ 
العلم. لحل المعضلات» وفتح المقفلات. واستظهار المحفوظات. قال 
رحمه الله تعالى : 
دومما يُحِمَعْ الفكرة استلقاءٌ الرجل على ظهره. وعلى كل حال فليس يَفتح 
مَُمَلَ بحار الخواطر مِْلُ مُباكَرَةٍ المَمْل بالاسحار. عند الهُبوب من النوم» لكونٍ 
النفس مجتمعة لم يَتفرّق جسها في أسباب اللهر أو المعيثة أو غير ذلك مما 
عقا :واد هي تيد جديدة كانما أَنْعْت نشأة أخرى. ولأن السَحر الف 
هواءٌ وأرق نُسِيماًء وأعدّلٌ ميزاناً بين الليل والنهار. 
وإنما لم يكن العَشِيُ كالشُحَر ‏ وهو عَدِيلَهُ في التوسّطٍ بين طَرَفَيْ الليل 
والنهار- لدخول الظَلْمَةٍ فيه على الضياء. بضدٌ دخول. الضياء في السحَر على 
الظَلْمَةٍ. ولأن النْفْسٌ فيه كال مريضة من تعب النهار وتصرفها فيه. ومُحتاجة 
إلى قوْتها من النوم مُنْشَوْقةٌ نحوه. 


4 أرقام الإحالاات: يستحسنٍ عند النقل من كتاب والإحالةٍ إليه برقم 
الصفحة أو الجزء والصفحة(١):‏ جعل رقم الاحالة بأسفل الصفحة في التعليق إذا 
كان هناك أصل وتعليق» إِذْ لا تفيدٌ الأرقامُ ‏ إذا بقيت في سطر الأصل - معنى 
علمياً مّاء بل تُعْلْبُ النظر. وتُشّوٌه المنظر. ويفضّل إثباثُ اسم الكتاب المنقول. منه 
في الأصل, لأنه يؤدي معنىّ علميا ومعرفة مفيدة تتصل بالكلام المنقول منه. 

وقد تتعدد الإحالات في الصفحة, فتعدّدٌ أرقامها في التعليق إلى حمس 
إحالات أوست إحالات مثلاء فعض الطابعين يجعل هذه الأرقام نحت بعضهاء 
فتأخذٌ حيزاً بجانب الصفحة متتابعاً يتل خمسة أسطر أوستةً مثلاء لوخ خريلة: 
ويصير أسفل الصفحة بياضة كثيرًء والمكتوت فيه أرقام متتالية. ففي هذه الحال 
يُفضل ما يسلكه بعضهم. وهو جعل هذه التعليقات للاحالة» كل ثلاثة منها أو | ربعة 
في سطر. مُفْرَدِ بينها ببياض يسير فتكون أجملٍ من الصورة السابقة. ويُوفر فتهااسظة 
أو سطران أو ثلاثة أسطرى وهي مساحة حسنة تعين على تقليل صفحات الكتاب عند 
تكررهاء التوفير من التكلفة على الطابع والقارىء معاً 

الإحالةٌ غيرٌ السديدة: جرت عادةٌ بعض الكاتبين أو المعلّقين على الكتب 
اليوم» أن يوردوا نصاً من كتاب. لإيضاح المقام. أو لتصويب خطأ في الكلام» 
ويختمون الكلام الذي نقلوه بقوهم : انظر كتاب كذاء ويُسمون الكتاب الذي نقلوا 
النص منهء ويذكرون الجزء والصفحة. وهذا نوع من التوثيق لا غبار عليه ولا نقد 
فيه من حيث هو توئيق . 

وإنما يُتتقَدُ فنه الجملةٌ التي يختمون بها نَقْلَ النص. وهئ قوم : (انظر كتاب 
كذا). فيستعملون (انظر كذا) لمجرد الإحالة إلى الكتاب المنقول منه» وهذا التعبير 
خطأ في هذا الموضع. لأن كلمة (انظر) تقتضى أن يكون في الموضع المحال إليه للنظر 


)١(‏ يستحسن في حال نقل النص من كتاب ذي أجزاء تقديم رقم الجزء على الصفحة. 
لأنه من باب البدء بالأعم ثم الأخصء وبعضهم يبدأ برقم الصفحة ثم الجزء فيخطىء! 


٠١5 


فيه شيءٌ مفيد زائد على النص الذي نقلوه أو المذكورء ليستزيد منه الباحث فائدة 
لم تذكر في النص المنقول أمامه . 

أما إذا كان المراد من (انظر) محردٌ الإحالة إلى المصدر المنقول منه. فلا ينبغي 
استعمال (انظر). بل ينبغي أن يقال عند ختام النص المنقول: (من كتاب كذا). 
أو نحو هذاء دون أمر بالنظر. 

5 - الإشارة إلى اتصال الكلام في الصفحة التالية: عند اتصال الكلام في 
آخر الصفحة, بالصفحة التي تليها تستحسن الإشارة إلى هذا الاتصال. بخطٍ طويل 
قليلاء برأسه مايشبه رأس السهم هكذا: -> فإنه مُفَهِمٌ أن الكلامَ ما يزال موصولا 
بما بعده. وهو أولى من إثبات مُسَاوِيين هكذا - فإنه لا ينبّهُ إلى ما ينبّهُ إليه السهم . 


تقصير المقاطع في الكتاب: ينبغي مراعاة نشاط الذهن عند القارىء في 
المباحث الطويلة. فبعضهم يَسَرّدُ المبحثٌ على طوله وبلوغِهِ صفحة أو صفحتين. 
50 صفحات أو عشرٌَ صفحات مَرْدةَ واحدة!! لا مُقَظَمّ فيهاء ولا أَوّلَ هاء ى) 
هي الحالٌ في الكتب المطبوعة قديماً في أوائل عهد انتشار الطباعة, وهذا شيء مُضْنْ 
ثقيل على النفس والفكر جميعاً! ويزيد في بُقَل البحث المقروء . 

والسداد في مثل هذه الحال: تقطيع المباحث أو المبحث الواحد إلى مقاطع 
لطيفة خفيفةٍ الظل» فلا يزيد المقطع في الكلام المتصل على أكثر من ثلاثة إلى خمسة 
أو ستة أو سبعة أسطر في النادر. ليخفٌ على النظر وتُشِرقٌ الصفحة ويرتاح الذهن 
بذلك. 

ولا يُستحسّن أن يكون المقطع سطراً أو سطرين متكرراً ذلك كثيراء كما يفعله 
بعض الناس لتمتىلء الصفحة بسرعة. وتكون في حقيقتها ثلثي صفحة أو نصف 
صفحة. فيَزيد حجمٌ الكتاب بلا داعء وتزداد تكاليفه» ويَثقل على اليد والجيب 
والموضع من الرّفٌ الذي يحل فيه . 

وقد صار دَيْدَنَ بعض الناس من الذين يُعامِلُون في أجور التحقيق على 


حال 


الصفحة أن يجعلوا بعض الأسطر كلمة أو كلمتين؛ نعم كلمتين فقط. فتارة يجعلون 
و لذلك: إبراز سن ولادة المترجم . أو سنة وفاته» أو إظهار اسم البلد التي 
ينسب إليهاء أو نحو ذلك» وذلك كسب غير سائة ٠‏ وإثقال وتضخيم للكتاب دون 

حاجة إلى ذلك . 

م كتابة البيت من الشعر: إذا جاء في سياق الكلام شعرٌ: بيت أو أكبرٌ 
فالأفضل صف كلا شطري البيت في سطر واحد, لا في سطرين إذا كان ذلك ممكناً. 

- موضع اسم المؤلّف: جرى أسلوب جديد في طبع كثير من الكتب 
الجديدة, وهو أن يكتب اسم المؤلف بأعلى الزاوية في الصفحة وعنوان الكتاب في 
وسط الصفحة. وهذا أسلوب غريب عن الأسلوب العربي . مقطوع الصلة الظاهرة 
بين اسم المؤلف وكتابهء والمعهود في الكتب من أول تدوينها تقديم اسم الكتاب 
واتصال اسم المؤلف بعده به. فهذا الأسلوب العربي القويم. 

ته تفصيل الجُمَل : يُستحسَنٌ تفصيلٌ ْمَل بعلامات الترقيم والفواصل 
الي اشتع شتهر وشاع استعمالها في الكتب المطبوعة حديثاء فتوضع حيث نتم الجملة, 
أو متعلّقات الكلمة ولا ينبغي أن تطولٌ الجملةُ ‏ دون فاصلة سطراً أو زيادةً إلا 
نادرا جد لضرورة تفرض نفسها. 

ا١1-‏ ضبطٌ اللفظ الُشْكل : يُستحسَنُ ضبط اللغطٍ الُشْكلء أو الغامض ء 
أو الْشْجَبه» أو الذي غلِط أو يغاط فيه» فينبغي ضبطه وإظهارهُ سلا قوماً جلياء 0 
على وجهه الصحيح دون تردد أو توقف. لإمداد القارىء باللفظ الصحيح « رسا 

هذا ما ا يانه ف هذا الصدّدى والحمد لله رب العالمين. عل الله على 
سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسام. 


وكتبه 
في الرياض 7١‏ من ذي الحجة ١417‏ عرالف ضح ألوعرة 


)٠١(ىوتحملا‎ 


تقدمة الرسالة من المعتني بهاء وفيها الإلماع إلى مزايا الرسالة وما 
تضمنته من أبحاث هامة. وفيها ذكر السبب لتأليفها ثم اعتنائي بها وطبعي 
هاء وإضافتي إليها: صفحات عن الْفَفْرِس النابغ الشيخ مصطفى البيومي 
رحمه الله تعالىء وصفحات عن سبق المسلمين الفَرَنجَة بصنع الفهارس العامة 
على الآطراف والكلمات. . . » وصفحات في الإرشاد إلى بعض الشؤون التي 
تتعلق بطبع الكتب 

ول رسالة (تصحيح الكتب): صعوبةٌ تصحيح الكتب وضخامة 
مسؤوليته 

كلمة للجاحظ في أن تصحيح الكتب وتقومها من أشق الأعبال 

قول الأخفش في لزوم معارضة الكتاب ليسلم من الأخطاء 

جناية المصححين الاغرار على كتب العلم قدياً أخففُ من جنايتهم 
عليها في أيامنا 

ابتلامُ كنب العلم بسوء التصحيح. وتمرُ الكتب التي صححها الحُذاقَ 
المتقنون 

ترجمة موجزة للمصحح اماهر المتقن الشيخ محمد قطة العَدَوي. ت 

ترجمة موجزة أيضاً للمصحح المدقق المتقن الشيخ نصر المورِيني. ت 

عناية المستشرقين بالأصول الخطية وإتقانٌ مطبوعاتهم 


إغفالٌ المصححين الحُذَّاقَ العرب التعريت يأصول الكتب وإغفالهم 


صنع الفهارس اء والموازنة بين أعمالهم وأعمال المستشرقين 
تحريف المستشرقين النصوص بالتأويل لمآربهم 


(1) حرف (ت) في آخر الجملة يشير إلى أن ما قبله واردٌ في التعليق . 


١س‎ 


+ 


انحرافٌ بعض المستشرقين لفقد التلقي السليم. وجهودهم لا تقتضي 
الإطراءَ هم 
اغترار المسلمين بالمستشرقين والغربيين وازدراءٌ أبناء الوطن 
سبق المسلمين الفْرّنجة إلى تأسيس قواعد التصحيح والضبط. وذكر 
الإمام ابن الصلاح في القرنٍ السابع قواعدٌ المحدّئين في الضبط والتصحيح 
ذكر كلمات من ترجمة الحافظ ابن الصلاح والحافظ العراقي والقاضي 
عياض. ات 
ذكرٌ أهمية إعجام الخط ‏ أي لَقِهِ ‏ وشّكُل ما يشكل فيه 
تنبيه على وفوع سقط في كتاب وكشف الظنون». ت 
زوم ضبط الملتبس والشكل., وكراهة الخط الدقيق 
براعة الربيع بن سليمان اراي تلميذ الإمام الشافعي بكتابته 
(الرسالة) للشافعي » وشدة ضبطه لما قد يشتبه وذلك في أواخر القرن الثاني 
للهجرة. ت 
تعبيرٌ الحافظ ابن الصلاح بفعل (روينا) بالبناء للمجهول فيها لم يسمعه 
من شيوخه. و (روينا) فيا سمعه منهم. ات 
ترجمة موجزة للحافظ حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد. ات 
كراهة الكتابة بخط دقيق إلا لعذر كفقد الورق أو ليخفٌ الحمل 
ضبطً (الخلّف) بفتحتين: العِؤضء. و(الخلف) بضم فسكون: 
الإإخلاف بالوعد. ت 
تفضيل المحدّئين خط التحقيق على خط الَشْق والتعليق 
قول سيدنا عمر: شم الكتابة المشق وشرٌ القراءة اشَذْرَمّة وأجودٌ الخط 
أبينه 
طلبُ ضبطٍ الحروف المعجمة بالنقط. وضبطٍ الحروف المهملة بعلامات 
الإهمال. وبيانُ تلك العلامات 
كراهة أن يصطلح الكاتب مع نفسه في الكتاب. واستحسان وصع 
ثرة بين كل حديثين للتمييز بينهها وإثبات علامة المقابلة في واخلها 
كراهة تقطيع الأسهاء المكرمة لله تعالى أو لرسوله صل الله عليه وسلّم 
المحافظة على كتابة الثناء في اسم الله تعالى واسم الزسول صل الله 
: عليه وسلّمء وحرص السلف على ذلك 


١ 
١ 


اجتنابٌ نَقْضّين في الصلاة على النبي صل الله عليه وسلّم» وبيانهم) 

التنبيه على إقحام تعليقة كَبْتْ على حاشية مقدمة ابن الصلاح في 
المقدمة وغفول كثير من الشيوخ الأجلة محققي «المقدمة» عنبا! ت 

لزوم ا معارضة والمقابلة بالأصلء وبيانٌ أفضل طرقها 

جحي فعل (عَرَض كتابه) ثلاثيا بمعنى (عارض) رباعيا في كلام التابعي 
الجليل عروة بن الزبيرء ولم يرد في المعاجم 

كلمات للأئمة الكبار في لزوم المعارضة والمقابلة بالأصل 

صحةٌ سماع من سّمِع الحديث ولم ينظر في الكتاب وذكرٌ أقوال العلماء 


صحة الرواية من (أصل) الراوي الذي لم يقابله وشروط ذلك 

كيفية تخريج اللحق الساقط وكتابته في الحواشي 

ترجمة موجزة للحافظ الرَامَهرْمزِي صاحب كتاب «امحَدّثْ الفاصل بين 
الراوي والواعي». _- ا 

كيفية تخريج ما ليس من (الأصل) وكتابته في الحوائي 

لزوم العناية بالتصحيح والتضبيب والتمريضء وبيانها بإسهاب 
وتفصيل 

ذكرٌ أن الإمام المحدّث اللغوي الصّغاني الهندي ثم البغدادي : من أمتن 
أهل الضبط والإتقانٍ الدقيق. ومِثْلّه تلميدُه الحافظ الدمياطي. ات 

ذكرٌ أن ما اصطلح عليه المحدّئون لضبط الكلمة من رموزٍ 
وإشارات.. . هو أصل لا يُسمّى اليوم: (علامات الترقيم)» فلم يأخذه 
المسلمون عن الإفرنج. ت 

تأليف العلامة أحمد زكي باشا كتابّه «الترقيم وعلاماته في اللغة 
العربية», قد اعتَمّد فيه طريقة القرّاء والمحدّئين فيا رسموه لذلك قبل 
الإفرنج بدهور طويلة..ت 

طرق التنبيه إلى الدّخيل الفَحَم في الكتاب. . . 

الإشارة إلى بعض الناس ممن يتلاعبون بكب العلم بحسب أهوائهم 
ويخونون الأمانة فيها. ت 

ضبط لفظ (الرَامَهُرْمُزِي) وبيانُ نسبته إلى البلد. ت 

منمم المحو والكشط في الكتاب والتحذيرٌ منهها 


كرون 


5594-4 
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١ 


ضن 


١ 


يفن 
فل 
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كيفية ضبط الروايات عند اختلافها. . . 

يان عباراتٍ (التحديث) واختصارها والرموز إليها عند رواية 
الأحاديث 

يان ما ينبغي كتابتّه في أول السماع. . . 

استحسان كتابةٍ (السماع) بخط شيخ معروفٍ متقّن 

قبح منع السماع عمن شارك فيه. واستحقاقه له قضاءً 

ترجمةٌ موجزة للقاضيى حفص بن غياث الكوفي الحنفي. ت 

ترجمة موجزة لابي عبد الله الرْبيري الشافعي. ت 

ترجمة موجزة لإسماعيل بن إسحاق المالكي. ت 

ثناء المؤلف أحمد شاكر على ما قرره ابن الصلاح في تحقيق النصوص 
وتصحيحهاء وتمنيه أن يكتب قواعدٌ التصحيح المطبعي ويضع قوانين لحا 

ذكرٌ أكثر من ١6‏ مؤلفاً في (تحقيق النصوص وقواعد التصحيح). ات 

الفهارس المعجمة والفهارس العامة في مطبوعات المستشرفين 

تصنيف الفهارس العامة لكتب الحديث والتاريخ والتفسيرء واتحاذه 
حرفة تجارية يقوم بها الرجال وبعض النساء؛ وانكارٌ سِياج العلم. . . ! ت 

اغترار الناس بصناعة المستشرقين في التصحيح والفهرسة 

نفي الدكتور الغمراوي سَبِقَ الستشرقين با معاجم. وشرح ذلك 

ذكر أن ابن الأثير في القرن السادس ألف الفهارس العامة. . . ت 

إطلاق لفظ (القاموس) على كل كتاب لغْةٍ خطأًء وصوابه: الْعْجَم . 


لغرب أسبّقٌ الامم إلى إنشاء المعاجم . . 

تقدم الغرب على الشرق بإخراجه الآلة والبارود 

الخليل بن أحمد الفْرّاهيدي في القرن الثاني أول من ابتكر لمجم 

شرح لفظ (المعجم) وبيانٌ أن حروف المعجم هي حروف افجاء. ات 

ضبط لفظ (الفهرس)., وتخريجة اللغوي وشرح معناه وهو فارسي 
معرب .ات 

نص أول كتاب «العَين» للخليل الفَرَاهيدي. . . 

موجرٌ ترجمةٍ الخليل بن أحمد الفراهيدي. ت 


>32 


1١ #6 
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كت 


استعمالٌ الخليل لفظةً (مَهي) بمعنى (إذا) وليست كذلك في المعاجم . 


(0 


ترجمة موجزة لأبي الحسن على بن مهدي الكسروي الأديب. ت 

موجز ترجمة أحمد بن منصور المعروف بالراج. ات 

تحقيقٌ أن كتاب «العين» من تاليف الخليل بن أحمد الفراهيدي. ت 

متابعة العلماء للخليل في تأليف المعاجم . وتطويرها وتفننهم في تصنيفها 

ترتيب معاجم اللغة على أوائل الكلمات قديم. وبيانه 

ثناء ابن حْرَيْد في أول كتابه «الجمهرة» على العلماء السابقين وتحذيره من 
تنقصهم 0 8 

ذكر أن كتاب وغريب القرآن» لمحمد بن عير السجستانى ألفه على 
حروف المعجم في ١6‏ سنة 

ترتيبٌ أسماء الأعلام على حروف المعجم قديم من القرن الثالث وذكر 
جملة من الكتب المؤلفة كذلك 

ترجمة الإمام النسائي بتاريخ ولادته ووفاته. ت 

كتبٌ التراجم المؤلفة على الطبقات أولى من ترتيبها على الأسياء 

كتبٌ رجال الحديث أشبّه بالفهارس, وذكر الرموز لتلك الكتب 

ترجمة موجزة لحافظ الدنيا أبي الحجاج المرّي الحلبي الدمشقي. ت 

التنبيه على وقوع التحريف في الرمز إلى «جزء القراءة» للبخاري من 
(د) ال (ز).ت 

توكيدٌ معنى (الفهرسة) في كتب رجال الحديث» وشرحٌ ذلك 

ذكرٌ سنة ولادةٍ محمد بن طاهر المقدمى ووفايه. ت 

كنب الاطراف للأحاديث: من الفهرسة. وشرحٌ ذلك. وذكرٌ جملة 
منباء ومزايا كتاب وذخائر المواريث» منها 

ترتيب الأحاديث على حروف المعجم : من الفهرسة كا فعله السيوطي 

تاريخ وفاةٍ الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. ت 

كتاب «مفتاح الصحيحين»: للتؤقَادي مر نَتٌُ على أوائل الأحاديث مع 
ذكر الأجزاء والصفحات 

المستشرقون في هذا المجال مقتبسون لا مبتكرون. وشرح ذلك 

تعصب بعض الناس للمستشرقين لانخداعهم بهم. وشرح ذلك 


رة 


٠١مل‎ 


يان عمل الشيخ أحمد شاكر ف تصحيح كتاب «جامع الترمذي» 


وتمصيله 
ذكر نسختين مخطوطتين قديمتين من «جامع. الترمذيع تتميزان بذكر 


ترقيمُ الكتب والأبواب والأحاديث واجبٌ صناعة 

ذكر ما كان يُعَرْمُه شيخنا أحمد شاكر من صنم الفهارس العامة الشاملة 
لكتاب وجامع الترمذي» 

التنبيه إلى أهمية الأحاديث التي أشار إليها الترمذي بقوله: (.. . وفي 
الباب . . . ). وذكرٌ من ألّف فيها من الأئمة السابقين والنْبَغَة المعاصرين. ت 

ذكر توصية شيخنا الكوثري لي بنقل بحث (العام) من كتاب «الفصول 
في الأصول» للجصاص. وذكر المثل القائل: لو شققئا قلبّ طالب العلم 
لوجدنا فيه مئة مسألة مكتوب عليها: السنة:الآتية. ت. 

إخراج المؤلف الشيخ أحمد شاكر كتابين على أفضل نبج للتحقيق 
والتصحيح والقهارس العامة. وهما: والخراج» ليحبى بن آدم وولباب 
الآداب» لأسامة بن منقذ 

تنويةٌ الشيخ أحمد شاكر باعمال الفهرسة الْبدعة للشيخ مصطفى 
البيومي رحمه الله تعالى وطَرّفٌ من ترجمته 

ذكرٌ أعمال الشيخ البيومي المنجزة في الفهرسة, وفيها العجائب المدهشة 

صورة عن وجه كتابه «مفتاح المنبل العذب المورود شرح سئن الإمام 
أبي داود». وفيها عناوين الفهاوس التي صَنعها له 

ذكر مقدمة «مفتاح المنبل العذب المورود». . . 

اقتباس الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى من فهارس الشيخ البيومي 

كلمةٌ عن الفهارس العامة وأنْ صُنْمَ أطراف الاحاديث. والفهرسَة 
لأشهر الكلات فيهاء ولأسماء الرجال: من ابتكار المسلمين قبل وجود 
الاستشراق والمستشرقين 

ذكر مقالةٍ الأستاذ حسام الدين القدمي في أنواع الفهرسة عند المسلمين 
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صنع ابن الآثير في كتابه «جامع الأصول» الفهارس العامة وفهرساً 
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للألفاظ قبل ثمانٍ مئةِ سنة من صنع المستشرقين «المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي» 

ذكرٌ أن أهدى الطرق للدلالة على مواضع الأحاديث: التبويبٌ لهاء 
وذكر اهتيهام الأقدمين به لمزيته على سواه لا لغفلتهم. ت 

شرح ابن الأثير لطريقته في الفهرسةٍ للألفاظ. وبيانه السببٌ الداعي 
إليها 

إيراد تماذج من فهرس الألفاظ الذي صنعه ابن الأثير في كتابه 

صنع ابن الأثير فهرساً بأسماء. كلّ من ذكروا في كتابه» وهو فهرس 
الاعلام بتراجمهم أيضاً. وبيانٌ أصنافها بالتسلسل بَدْءأْ بالنبي صل الله عليه 
ومبلّم إلى آخر من جاء ذكره في الكتاب 

فهارس الكتب والحروف والأبواب عند ابن الآثير 

نقد طريقة ابن الأثير في ترتيبه الكتبٌ المذكورة في «جامع الأصول؛ على 
حروف الحجاء. وبيان المآخذ في هذا الترتيب. ت 

صُنم ابن الآثير فهرساً عاماً شاملا للكتاب كله من أوله إلى آخره» فيه 
بيان لبه وأبوابه وفصوله وفروعه بذكر مضموناتها تفصيلا. . . 

ذكرٌ ترجمةٍ المقدمات الفْرّنسية لكتاب والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي» إلى العربية.. ت 

صدورٌ كتاب بعنوان «أضواء على أخطاء المستشرقين في المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي».. وذكر عناوين تلك الأنواع للأخطاء 
فيه. ...ا ت 

إثيات صنع. الأطراف للأحاديث في القرن الأول من المهجرة وهو من 
الفهرسة 

إيراد عشرةٍ نماذج من الأطراف للأحاديث لأهل القرن الأول والثاني 

التعريف بكتب الأطراف وذكر جملة وافية منها. . . 

كتابٌ «تحفة الأشراف» و وذخائر المواريث» من كتب الأطراف . . . وذكرٌ 
مقدمة وذخائر المواريث» 

استخلاص مما تقدم: أن المسلمين هم الذين قاموا بابتكار الفهارس 
العامة للمضمون, واللفظة. والأسماء. والكنى, والألقاب. والرجال» 
والنساء. والأسياء الصريحة. والأساء الْبْهَمَة . . . 


ل 


ا # لاا 


كرا 


8ك 


4س ام 


م 


مم 


الم 86م 


كلم 


لمم 


كم | /الم 
/ الم 
لالم 84١‏ 


اك را 


11-9 


:4 ه46 


١١٠ 


اختيارات واستحسانات تتعلق بشؤون طبع الكتب 

ذكر أن الغاية من هذه الاختيارات: الإرشادٌ إلى الأفضل في طباعة 
الكتب» وتوحيدٌ أساليب الطباعة وتقاريهاء لإسعاد القارىء 

١‏ الإرشاد إلى ترقيم صفحات الكتاب من أعلاها وعلى طرفها يمينا 
ويسارا 

 "‏ الإرشاد إلى ترقيم الصفحة التي برأسها عنوان. من أسفلها ولا 
َلك بغير ترقيم 

الإرشاد إلى طريقة بذْهٍ السطر في أول التعليقات على الكتاب 

- الإرشاد إلى الطريقة المُضْلَ في أرقام الإحالات في الاصل وفي 
التعليقات 

ه م الإرشاد إلى تنب الإحالة الخطأ في الاصل والتعليقات 

5 الإرشاد إلى اختيار علامةٍ أن للكلام بقية متصلة به في الصفحة 
التالية 

7 - الإرشاد إلى تقصير المقاطع في الكتاب وأنها يحسن أن لا تطول 
عن خمسة أسطر أوسبعةٍ أسطر إذا أمكن. والتحذيرٌ من الإسراف ينمل 
الكلمة أو بعض الكليات سطراً مستقلاً. . . 

م - الإرشاد إلى الطريقة الأمثل في كتابة شطري بيتِ الشعر في سطر 
واحد 

1 الإرشاد إلى الموضع الأفضل لإثبات اسم المؤلف للكتات 

-٠‏ الإرشاد إلى جعل الْجَمل غير طويلة جداً ولا قصيرةٍ جداً بوضع 
الفواصل لما 

0١‏ الإرشاد إلى استحسان ضبطٍ اللفظٍ الأشكل أو الغامض من 
القائم على التصحيح أو التأليف. ليقرأه القارىء على الصواب من أول نظره 


